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مقدمة 


تختلف الحضارة الاسلامية فى الغرب والأندلس اختلافاً بينا عن 
غيرها من حضارات البلاد التى أخضعها الاسلام لسطائه » وكان المغرب 
والأنداس يؤلفان جزء؟ منفصاا عزبقية المسالم الاسلامى لبعدهها 
الشاسع وعزلتهما عنه نتيجة للانفصال السياسى الذى حدث على اثر 
لدولة الأموية بالشرق وقيام الدولة المباسية ٠‏ وقد استطاع 


عبد الرحن » أحد أمراء بئى أمية بفضل ما أوتى من ألعية أن 
يسس ملكا بهد فتائه » اذ اقتحم اسعة المحل » نائية المع » 


عصبية الجند ؛ فضرب بين جندها بخصوصيته » وقمع بعضهم بقوة 
حیلته » واستمال قلوب رعیتها بحسن سیاسته حتی انقاد له عصیهم 
وذل له آابیهم › فاستولی فیا علی اریکته > ملكا علی قز ا 
اداه احامياً لذفاره » ماعا لحوزته > 


وما كاد عبد الرحمن الداخل يستقر بقرطبة ويستقيم أمره بها 
حتى بنى المسجد الجامع والقصر بقرطبة ‏ ومنذ ذلك المهد بدأ فسن 
العمارة يتلمس طريقه فى الأبنية الديئية والمدنية/رفتد عمد عبد الرحمن 
بن معاوية منذ أن استقام له الأمر الى تجديد ما طمس أبنى أمية 
بالشرق هن معالم الخلافة وآثارها '» فشيد الدور واقام القصور . 
وکان بحکم بعده عن دمشسق مسقط رأسه يحن الى أرضه حنيناً 
متواصلا » غأقام منية الرصافة شمالى قرطبة لنزهه وييكثاه واتخذ بها 
قصرا حسنا ودحا جتان واسعة ونقل اليه غرائب الشروس وأكارم 
الشجر من كل ناحية وسماه باسم رصافة جده هشام » وتشر ف بنائه 
للمسجد الجامع بقرطبة بالجامع الأموى بدمشق . 


ومئذ ذلك الحين نبت الفن الاستلامى بالأتدلس وما لبث أن 
ترعرع ف العصور التالية حتى وصل الى ذروة نضارته فى عصر بنى 
نصر ء٤‏ ثم هاجر هذا الفن الى المغرب بعد آن طرد من بلاده التى ولد 


فبها على أثر الاسترداد المسيحى وقدر له أن يقضى فيه البقية الباقية 
من حیاته ۰ 


وق االفریب حا آن نلم پاببانيا ف الوشست الخاضر آتار 


الت موذها تحمل ذلك الطايع الاسلامى السذى عمد مسوك سانيا 
المسيحية المتحدة دون جدوى الى محوه : كل ذلك بفضل المبغة 
الاسلامية التى تأصلت طوال ثمانية قرون فى كيان اسبانيا الاجتماعى 
والفكرى والاقتصادى وبفضل الروائع المعما 
الأندلس فى مدنيم وتراهم ومجاشرهم بعد أن حرموا من الحياة فى 
Teg‏ 


هذه العمارة الأنداسية تستحق منا الدراسة والاهتمام باعتبارها 
لآثار المادية القائمة التى تشهد بما أحرزته الحضارة الاسلامية فى 
آسبانيا فى العصور الوسطى من تفوق على سائر الحضارات الأوربية . 


الأسكندرية 


السيد عبد العزيز سالم 


القصللاول 
اة 
أولا : المسجد الجامع بقرطبة . 
ثانيا : المساجد الاندلسية فى عصر الدولة الاموية وعصي ملوك الطلوائف 
فالا : السجد الجامع بقصبة اشبيلية . 


س 


أولا - مسجد الجامع بقرملبة 


لم يخلد أثر من الآثا. الاسلامية فى كتب التاريخ كما خلد المسجد 
الجامع بقرطبة ٤‏ فقد كتب عنه جميع مؤرخى المرب ف ا مغرب والأندلس 
ووصفوه وصفاً دقيقاً فاق كل وصف » ولولا أن هذا الأثر الجليل 
مایزال ائما حتى اليوم تشهد عناصره بصدق أقوالهم لكتا قد اعتبرنا 
هذه الأوصاف شرباً من الخرافة أو نوعاً من البالحة الخيالية » ولقد 
عظم اهل الأندلس هذا المسجد > ويرجع ذلك القعظيم الى أن حنش 


الله 


ين عبد 
تأسیسه یدیما : 


الصنعانسى وآبا عبد 
قوما محرابه ۰ 
بامحراب القدیم فی زيادته لبت اإما 
فى زياداته التتأبعة باقجاه القبلة 


الأمير عبد الرحمن الأوسط 
) ء كما احتفظ المسجد الجامع 
الذى حدده نش الصنعانى ‏ ومن 
مظاهر اجلال عذا الجامع ما نعته به مؤرخو المرب » ققد سماه 
امراكثى بالجامع الأعظم () ٠‏ وكذلك آسماه این بشکوال () وابن 
الخطيب ([) ء ووصفه الادريسى بقوله : « وفيها الجامع الذى ليس 
بمساجد السلمين مثله بنية وتمنيقاً وطولا وعرضا [) » ء وقال عبد 
امنعم الحميرى : « وفيها المسجد الجامع امشهور أمره » الشائع ذكر 
من أجل مصائع الدنيا كبر ساحة » واحكام صنعة » وجمال 
واتقار 0 


» تمم به الخلفاء امروانيون فرادوا فيه زيادة بعد ز. 


٠١۷-١١١ انظر الرسالة الشرينية فى الاتطار الاندلسية للقسانى دى‎ )١( 


(۴) . المعجب فى ظخيص اخبار ا مغرب لعبد الواحد المراكثى » تحقيق سعيد 
العریان » القاهرة ۱۹۲٩‏ ص ۳۷۲ )۷٣‏ . 


() نفح الطيث للمقرى » طبعة محيى الدين عبد الحمید ج ۲ ص ٠۹‏ 

۲۲١‏ ابن الخطيب : كتاب اعبال الاعلام > نشره ليقى يروفنسال › الرباط 
ص ۴ ¢ {A‏ . 

٠۲(‏ الادريسى : وصف المسجد الجامع بقرطبة من كتاب نزهة ايشتاق 
تحقيق دوسيه لامار » الجزائر 1۹۲١‏ . 


سول 


وتتميماً اثر تتميم حتى بلغ الغاية فى الاتقان » فصار يحار فيه الطرف» 


ویمچز عن حسته الوم () ۲ » 


بلغ من اجلال آهل الأتدلس وتعظيمهم اسجدهم الجامع أن 


اليه ء وف ذلك يقول ابن الثنى شاغر عبد الرحمن 


مركز حجر 


اران ق 


بثیت لله خير بیت یخرس عن وصفه الأنا, 
خج اليه بكل أوب كانه امسجد الحرام 
کان محرابه ۽ اذاما ‏ حف به ء الركن والمقام ( 


ويمتبر السجد الجامع بقرطبة أروع أمثلة العممارة الاسلامية 
وائسيحية عا ىالسواء فى المصر الوسيط بفضل ما تضمنه من ابتكارات 
معمارية وثروات زخرفية » وقد أنقذته هذه الجلائل من موجاتث 
التخريب الى تبمث الاسترداد القومى الاسبانى»إوشملت الغدد 
الأعظم من آثار الاسلام ف الأئداس ٠‏ ويعد هذا المسجد العظيم الاثر 
الوحيد فى اسبانيا لعصر من أرقى العصور التى مرت عليها فى الوقت 
الذى كانت نمس فيه الدول الأوربية الأخرى فى ظلمات الجهل 
والانحطاط » كما آن بنأءه يحتضن فى عناصره ذلك المجد الذى به الفن 
الاسبانى الأموى » ويمكننا أن نجزم القول بان جميع التطورات التى 
أصابتها العمارة الاسلامية المغرء فى أصلها على هذا المسجد » 
لأنه يضم العناصر التى أخذت فى الظهور بعدئذ فى عهد ملوك الطوائف 
وفى عصر دولتى الرابطين والموحدين والتى بلغت ذروة تطورها فى 


() الحبرى : كاب الروض المعطلار “نشرة ليفى بروفنسال ٠‏ لندن 
۸ص ۱۸ . 


(۴) المقری : نقح الطیب ج ۲۴١۱‏ ۴۴۱ . 


TE 


عصر دولة بنى تصر ء وبغض النظر عن أهميته العظمى للفن الاسبائى 
المغربى وما حمله من ثراء بفضل الصور الجديدة التى اتخذت من 
ترتوى منه غنون الاسلام فى المغرب فان المسجد الجامع بقرطبة أخذ 


یشع تأثیراته ف مجالات بعيدة فادرکت تأثیراته جنوبی فرشا » اؤ 
نراه فى بمض آثارها () + وأصاب هذا التأثير بعض عمائر الغرب () 
ومصر 0 9 


لما افتتح المسامون الأندلس امتثلوا ما فعله أيو عبيدة بن الجراج 
وخالد بن الوليد عن رآى عمصر بن الخطاب من مشاطرة الروم فى 
كنائسهم هثل كنيسة يوحنا المعمدان بدمشق وغيرها مما أخذوه ملحا > 
فشاطر السلمون أعاجم قرطية كنيستهم العظمى التى كانت داخل 
مدينته تحت سور وهى الكنيسة المعروقة بسنت بنجنت إمممواسيي 
نوا فى ذلك الشطر مسجد جامما لهم اس #بلته حنش المنعاتى 
وأبو عبد الرحمن الحبلى » وبقى الشطر الآخر بايدى النمارى > 
وهدمت سائر الكنائس بحضرة قرطبة ٠‏ وقضع المسلمون بما فى أيديمم 
الى أن كثروا وتزأيدت عمارة قرطبة ونزل بها أمراء العرب من جند 


. ن الخلافى بقرطبة فى العمارة المسيحية باسبانيا » 
بالمجلة ٤‏ المدد ۱۲ غبرایر ۱۹١۸‏ ہیں ۷۴ ۸۸ . 
١(‏ بيدو هذا التائ الترطبى فى الطابع الذى اتخذه ننا 

الغربية المتجهة ءموديا على جدار 

على سکوب ۱| 
العقود والقباب 


الأذئة 
بجامع قرطبة 
NI— e‏ 
() انظر بقالنا : بعض التاثيرات الاندلسية نى الممارة الممرية الاسلامية 
المجلة العدد ۱۲ دیسمبر ٠۹١۷‏ ص ۸۸ ٠١١‏ . 


a 


الشام فى العهد الذى كانت تخضع غيه لخلافة بنى أمية با مشرق » فضاق 
عنهم ذاك اأسجد ء وجملوا يعلقون منه سقيفة بعد سقيغة » ليقيموا 


xX‏ اانة يستكتون بها حتى كان الناسى يجدون ف الوصول الى داخل المسجد 
اناعم 


« لتلاصق تلك الشقائف وقصر أبوابها وتطامن شقفها 
حتى ما يمكن أكترهم القيام على اعتدال لتقارب سققها من الأرض ()» 
رم يزل ا!سجد ا ىحذه الصغة الى أن دخل الأمير عبد الرصن اين 
معاوية امروانى الأندلس بد مستوط الخلافة الأموية باشرق » فاستونى 
على امارتها » وسكن دار سلطانها عرطبة وتمدیئت به » فنظر ق :مر 
الجامع » وساميم بيع مابقى بأيديهم من كنيستيم لصق الجامع ليدخله 
فيه > واوسع لهم البذل وفاء بالعهد الذى صولحوا عليه » فابوا بيع 
ما بأيديهم » وسئلوا بعد الجد بهم أن بباح لهم بناء كنيستهم التى 
حدمت بخارج المدينة » وتعرف بشنت أجلح خارج الأسوار () 
San Asciio‏ على أن يتخلوا للمسلمين عن هذا الشطر الذى 
طولبوا به + فتم الامر على ذلك عام ۱۹۸ ۱۹۹ ۸( ۷۸4 ۷۸۵ م )» 
غابتنى عبد الرحمن الداخل ا مسجد الجامع » وتم بناؤه وكملت بلاطاته» 
واشتمات أسوآره فی سنة ۱۷۰ ۵ ( ۷۸1 م) ٠‏ 


وساهم أمراء بنى أمية 
أو تجدیده وتجمیله ثم زید فيه 


بین ۸۸١ ۸٥۲‏ م فى الاضافة البه 
١د‏ ذلك زيادات هامة ٠‏ ويمكتنا آن 
نحدد الراحل التى مر بها بناء المسجد الجامع بست مراحل : الأولى : 


() نقح الطیب ج ۲ می ٩٩‏ س ٤ ٩۷‏ ابن عذارى ايتن اشرب ق 
خر ملوك الاندلس والمغرب > ج ۲ نشرة كولان وليفى بروقشسال > 
لیدن ۱۹۵۱ ص ۲۲۹ ۲)۲۰ . 

(۱) فتح الاندلس naھم de۴‏ ھاiسوم‏ ۸ا de‏ 0اا تحتیق خواکین 
جنتالث 2٥ھ602‏ سوھ[ الجزائر ۱۸۸۹ ص ۱١ ٩‏ وکذلكف 
ilظر AL-Sayyid Salem : Cronologia de h Mezquila Li,‏ 

Mayor de Cordoba, Al-Andalus, fuse. 11, 1954. 


۳ 


ا » ی ا وقصر ابوابها وتطامن شقفه ا 
حتى ما يمكن أكترهم القيام على اعتدال لتقارب سقفها من الأرض ()» 
دام يزل السجد تا ىخذه الصفة الى أن دخل الأمير عبد 
معاوية وای ادلی جد سوط الذ 
على امارتها » وسكن دار ساطانها غرطبة وتمدينت به » فنظر ى أمر 
الجامع » وساميم بيع مابقى بأيديهم من كتيستهم لصق الجامع ليدخله 
فيه » وأوسع لهم البذل وفاء بالعهد الذى صولحوا عليه » فابوا بيع 
0 
هدمت بخارج المديئة » وتعرف بشنت جلع خارج الأسوار () 
San Asciio‏ على أن يتخلوا للمسلمين عن هذا الشطر الذى 
لولبوا به » فتم الامر على ذلك عام ۱۹۸ = ۱۹۹( ۷۸٤‏ = ۷۸۵ م )» 
فابتنى عبد الرحمن الداخل المسجد الجامع » وتم بناؤه وكملت بلاطاته 
واشتمات أسوآره فى سنة ۱۷۰ ۵ ( ۷۸1 م) » 


وساهم أمراء بئى أمية فيما بين ۸٥۲‏ - دمه م فى الاضافة البه 
أو تجديده وتجميله ثم زيد فيه بعد ذلك زيادات هامة ٠‏ ويمكتنا أن 
نحدد المراحل التى مر بها بناء المسجد الجامع بست مراحل : الأولى : 


ا تح الطیبا ج ۲ سی ٤ ۹۷ = 1٩‏ این عذاری : يتان لغرب قى 
اخبار ملوك الاتدلس وا مغرب > ج ۲ نشرة كولان وليفى بروفشسال +> 
لیدن ۱۹۵۱ ص ۴۲۹ ۲۲۰ . 
(1) تح الاندلس na‏ ھpدع‏ ەل مامت ۵ا e‏ اعا تحقیق خواکین 
جنتالث 12ھ602 اوھ[ الچزائر ۱۸۸۹ ص ٠١ ٩‏ وکذلكف 
ظر AL-Sayyid Salem : Cronologia de la Mezquita ile‏ 
Mayor de Cordoba, Al-Andalus, fuse. I, 1954.‏ 


E 


المسجد زمن عبد الرحمن الداخل والثانية فى عمد الأمير هشام والثالئة 
فى عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط والرابعة فى عهد عبد الرحمن الثامر 
والخامسة فى عمد الخليفة الحكم المستنصر والسادسة ق عمد الحاجب 
النصور بن أبى عامر ٠‏ وف هذا الميد الأخير أخذ المسجد الجا 
بقرطبة صورته النهائية . 3 


المرحلة الأولى : 


كان نصف هذا المسجد الأول مسقفا ونصفه الآخر صحناً للهواء 
وكان النصف المسقف أو 


از سقفه فیها شروب 
الصنائع والزخارف المنشاة من الخروب المسدة وا 
الفص ومع اندوائر والمداعن ء وکل سماء متها لا تبه اختها , 
سماء منها مكتفية بما فيها من صنائع قد أحكم ترتيبها وأبدع وينه 
بالوان زاهية مختلفة ٠‏ وتحت كل سماء متها أزار من الخشب منقوتً 

+ ولم يتبق من هذه الأسقت آی شىء (ا) » وکان علو 


هذه التقف مياكل هرمية تمتد على امتداد البلاطات . 


. اى لوحات خشبية مسطحة بين عوارض مريعة‎ )١( 


() استطاع العالم الاثری فيلا ميث بوسكو ل 
م البلا 


ترکیب جزء من 
الاوسط بالمسجد كما كان ى عمده الالء . 


کے 
E‏ 
نصف أسطوانية تحمل الجدران التى تقام عليها السقف » وتستند هذه 
العقود الأخيرة على أرجل من الحجر النجور مما كان سبباً فى ارتقاء 
السقف الى ثلاثة أضعاف ارتفاع الأعمدة . 


وشستند الأرجل اليا عا ىمساند تتاالف من ثلاثة أو أربمة 
غصوص هتراكبة الواحد فوق الآخر . 


ويتناو بى جميع العقود العليا والدنيا اللون الأصفر الشاحب 
واللون الأحمر نتيجة لتناوب. الحجارة والآجر بحيث يتالف من هذا 
التعاقب سنجة حجرية وثلاثة صفوف متلاحمة من الآجر الأحمر تؤلف 
سنجة آخرى » واكتسب المسجد بذلك مظهراً زخرفياً بسيطاً وف ذلك 
تأثير؟ بالفن البيزنطى والفن اللومباردى الرومانى ٠‏ ويتالف الممود من 
راس رخامی وبدن وقاعدة رخامیين » وکان بعض هذه التواعد مدفونا 
فى أرضية المسجد والبعض الآخر ظاهرآً فوق مستوی سطحها على 
نحو غير مستقيم ٠‏ وجميع اعمدة هذا المسجد الأول وتيجانه قديمة 
ك قوطية تمثل أنواعا ساذجة » وقد اعاد المسلمون استخدامها من 
الكناشس المهدمة ٠‏ وتشبه هذه التيجان نظائرها الرومانية فى طالقة (ا). 


ويتوج الجدران خارج بيت الصلا افريز من الشرغات الثلة 
المسننة وتسندها دعائم قوية لا وظيفة لها فى الحق سوى اشغاء نة 


القلاع على المسجد » مادامت صفوف العقود ترتكر مباشرة على جدار 


القبلة . 


وحین المرء طريقه داخل بيت الصلاة مارا بين الأعمدة التى 
تحمل المقود توحى اليه هذه العقود التكررة المحمولة ء_لى عمد 


(1) طالقة مدينة شرقى اشبيلية كانت مزدهرة 


ايام الرومان وقد اجريت 
بها حفائر أثرية أسغرت عن اكتشاف كثر من الابنية الاثرية . 


= 


ے 


بالطبيعة الحية تحت ظلال قى لون الشغق بحيث تمثل غابة من النخيل » 
وينبعث من ضوء الصحن الذى ينشى البصر ضوء شاحب كما يتسلل 
من شبكات النوافذ الخارجية خيوط رفعية من اننور لا تفى باضاءة 
مسقف المسجد ولكنها تعمل على احداث ٹیر قوی ناشی من ظلام 
خفيف يستثير الرهبة » وهنا يستشعر الرء نفسه بعيدا عن نطاق 
الحقيقة » ويظل مستغرقا مهيا للتطع ای ماوراء الحہں فى علا 
خاشعة مؤديآً لله فرخه » مقر لمبودیته حیاله » ولاسبیل الى آن یکون 
الخلق المعمارى أكثر كمالا مما يوحى به هذا المشل الدينى ف بساطته 
وتجرده ۰ 


وعهد عبد الرحمن الداخل الى عبد الله صعصعة بن سلام (توفى 
فى ٠۹١‏ ۸) صاحب الصلاة بامسجد بفرش صحن المسجد الجامع 
بازأشجار ٠‏ واتبع خلفاء المسلمين وأمراؤهم بعد ذلك هذه التقاليد > 
ويذكر ابن بطوطة أن فى صحن جامع مالقة أشجار النأرنج البديمة 
ويغلب على الظن أن هذا كان سببا فى تسمية الاسيان لصحون المساجد 
بابهاء الثارنج eos Naranjo‏ دناه ويذكر منقزر الرحالة الألمانى 
الذى زار الأنداس عام ٠۹۸١‏ أن جامع المرية كان منروساً باشجار 
النارنج وكذلك کان شان جامع وادی آش وجامع ابن عدبس باشبابية 
وجامع القصبة باشبيلية وجامع البيازين بغرناطة وغيرها ٠.٠‏ 


وئلاحظ أن عناصر بناء المسجد الجامع بقرطبة فى مرحلته الأولى 
تشف عن أصالة و ,دوج العقود وف تناوب 
فة ٠‏ وليست 
فية فحسب بل أن لها غاية معمارية ء رفع 
سةف الجامع آلى ثلائة أمثاله وذلك لانقاذ الهواء والضوء الى قبلته > 
وخاصة ن نظام القباب لم يكن قد استخدم بعد فى مساجد الاسلام ء 
وقد ارجع مؤرخو الفن الاسلامى الاسبانى أصل هذا الابتداع إلى 
عقود الجسور الرومانية وحاولو! مقارئة نظام العقود امزدوجة بجامم 


قە تد 


س کد 


قرطبة واندماجها قى الأرجل بعقود الجسر الرومانى بماردة المعروف 
بجر انج 
من الآجر بينما تتعاقب فى الدعائم مع الكتل الحجرية فى توافق 
وانسجام ٠‏ هذا الى أن وظيغة العقود بجامع قرطبة وحجمها يختلفان 
ختلافاً بيناً عنها فى جسر ماردة ٠‏ وف اعتقادنا آنه لا صلة بين قرطبة 
مارد وان غود قرطبة قود اپکرما مهندسو هذا الحامع وأملت 
عناصر البئاء وموارده التى كانت ف متناول يديه وخاصة الاعمدة 
تة التى جمعها من الكنائس المهدمة ء 


س لير حلة الثائية : 


أنةق عبد الرحمن الداخل على بناء مسجده مبالغ طائلة قبل 
انغاقه ما يزيد على ثمائين ألف مثغال وغيل مائة ألف » ويغلب على الظن 
بناء صومعة المسجد الى ما بعد زخرفته فان هذا البناء الرآئم 
بما ظهر فيه من مظاهر الابداع والابتكار لايمكن أن يكون قد استغرق 
عاما واحداً كما يقول الؤرخون » فقنع الأميز عبد الرحمن بأحد يراج 
انقصر اجاور لامسجد من جهته الغربية ليقوم مقام صومعة الجامع 
حتی يتهيا له بناؤها فما بقد ٤أولكن‏ ا مؤت أدركه قبل اتمام المسجد 
فاکمله ابنه هشام من بعده ( ۷۸۸ ۷۹٩‏ ) من خمس ف» أربونة ٤‏ 
وذلك بان زاد فيه صومعة بلغ ارتفاعها أربعين فراع الى موضع 
الأذان ی ما يقرب من عشرین مقرا » وبنى بآخر السجد سقائف لصلاة 
ء-النساء وآمر ب بشرقى الجامع ء واقام الجامعم على 
تلك الى آيأم عبد الرحمن بن الحكم ٠‏ وقد اهتدى دون فيليث هرنانديث 
مهندس الجامع الى الموضع الذى كانت تقوم عليه الصومعة وأجرى 
فيه حغفائر أثرية أسغرت عن كشف أسساس قاعدتها المربعة وطولها ستة 
آمتار . 


)e 0 Ming)‏ ».الا أن عاقود جسر ماردة متخذ 


أنه ر 


کا 


المرحلة الثالثة,: 


2 i) ا‎ A EE E E 
وهو آول من ذذ زسوم‎ ٠ وكان شاعر] أديبا بيد آلهمة وَالعايات‎ 
» رتب الذواوين مل القضّور وار اليا المياه‎ ٤ الخلافة وابھتبا‎ 
وشيد الرميف بسقائفه +ساقيقه وا الساجد اوا ى ج‎ 


بو“ الجا اند 
٤ )(‏ وابتنی الامير 


ورسم آن یکون ذلك من قبل قبلته ف الفضاء ما 
الراكب للقنطرة بحيث نكون مرد الحجرية الشخام 


RE 


المائلة اليوم فى وسط أبهاء المسجد والتخلفة من جدار مالل تاملا 
يوم ب 


عبد الرحمن الأول الى آخر المسجد ف منتهى المحراب الثانى » وجمم 
فاخر الآلات لبنائه واستكثر من عدد حذآق الفعلة لاحكامه ووكل 
أكبر فتيانه الخصيين الأثيرين لديه نصراً وصاحبه مسرور؟ رغ 
يشاك التمام مع احكام الصنعة » وأشرف له على ذلك أيضاً محمد بن 
زياد قاضى قرطبة وصاحب الصلاة بها ٠‏ ويبلغ طول زيادة عبد الرحمن 
٠٠‏ ذراعاً وعرضها مائة وخمسين وعدد سواریها ثمانین ساريه » اذ مد عبد 
الرحمن الصفوف العشرة للعقود التى تؤلف احدى بلاطا على 
ثمائى مجموعات من العقود بحيث بلغ عمق هذه الزيادة جوفاً ۴ متراًء 


نظامها وعناصرها المعمارية عن بيت 
الصلاة الأقدم الإلى المساند اللفوقة التى تنبت منها العقود, بالطابق 
الأدنى اذ تقتصر على بروز محدب ل و ا 
قواعد وکلها منقوله من أبن قديمة وكذلك شان تيجانها فيما عدا بض 
التيجان الاسلامية نخص بالزكى منها الأعمد /الأربمة التى كانت تلتمق 
بعضادتى المحراب الثانى » الذى'هدم عند زيادة الحكم للجامع:٠.وقد‏ 
احتفظ الحكم المستصر بهذه الأعمدة فى محرابه القائم فى وقتنا هذا ٠‏ 

وفتح فى ب بيت الصلاة بابان فى جانبى المنجد الشرقى آوالغربى' 
تبقی نها البابان العربیان : باب سان استیبان ( باب إلوزراء ) وباب 
دی لوس دیائیس ل پاب الأمی) فى حي دم البابان ال 
زيادة امفصور لبيت . الملاة من جهته الشرقية. على انحو ألذئ 


e 


اقضوص زامن ام محمد آلذی ره رمم عقود بيت الصلاة 


بمسجد عبد الرحمن الأول ء فأزاح عللها وبالغ فى اتقانها ءآعادها الى 
أول شسآتها ٠‏ وتطورت هذه اللفائف فى عهد الخليغة عبد الرحمن الناصر 
ثم بلغت أفصى مراحن تطورها زمن الحكم المستنصر » فازدوجت 
ءأصبحت زخرفية بحتة . 

مات الأمير عبد الرحمن الأوسط وقد بقى عليه فى هذه الزيادة 
بقایا من تاجيد وزخرفة أتمها ابنة الأمير محمد سنة ا4٣‏ ع 
استوفیت الكمال ف ايامه اذ استوعب طروز المسجد وأوشق ابوا 
وأقام ال#صورة فيه عام ۲٠١‏ ه وكان أول من اتخذها هنالك من خلغاء 
باب سان استپبان نقش کوفی یشهد بهذا الاملاح 
نصه «يسملة ٠٠١‏ آمر الأمير أكرمه الله محمد بن عبد الرحمن ببتيان 
ما حكم به من هذا المسجد واتقانه رجاء ثواب الله عليه وذخره به »> 
غتم ذلك ٠٠١‏ فى سنة احدى واربعين ومائتين على بزكة الله وعونه . 
نضر فقیاه | » ۰ 


بان النية اى 


مشرور و 


ثم رباد الأمير النذر بن محمد البيت امروف ببيت الال فى ألجامع أ 
ووضع فيه الأموال الوقفة اعياب المشلمين » وار بتجديد السقابة 
اصلاخ الستائت ٭ ویغلب على ان آن بیٹ الال مذ کان یشبه بیت 
الال بجامع دمشق الذى ما يزال:قائما حتى اليوم وكذلك « ية 
الخزاانة € نجاح حقاة وكمضن وهبج القامة ى سط القلذ تن 
اميد عبد اللة بن كع ساباطا مفودآغلى ايا وح ل 
بها بان القشر الجا من ية و 
تباط الى آن الها بالخراتا » وفتح 
مته الى الضلاة فل j‏ 


زآد خو 


re e 
اأرحلسة الرابعة :ار زر‎ 
سی‎ / 

كانت الصومعة القديمة الت تی بناها هشام قد قمعت ٤‏ اکان برت 
a = :‏ 
ضيتاً بتناسق واتساع الجامع ٠‏ وكان فى مقدور الخليفة عبد الرحمن 
اكصر أن يرمم_الئذئة اّلا أنه رأى صنرها بالنسبة للمسجد الجامع 


۶ عبد الرحمن الأوسط قد ازداد عمتا 


بعد د اشافته واتصاعه ء فام نة 4 ۰ م ) ببناء صومعة رئ 
تثفق وجلال الخلافة غجمع لها عرفا المهتدسين حشر 
اب ای م د شرع الخلبة 


ف ناتتا بعد آن حدم 
| السور الشمانى للتتتجد ف نفس القت الذى هدم فيه ضومة هشم 
ومد السقيفتين 


شرقى وغربى الصحن وأوصل طرفييما 
الشماليين بسقيغة شمالية » بحيث أحدث ما يشبه فناء الكنائس_ 

به انبوائك من جهاته آلأربع ٠‏ وقد حفر اساسھا حتی بلغ اء < وأتم 
ناء الصومعة الجديدة ق ثلاثة عشر شهرا » وكائت الصومعة الاولى 

ات مطلع واحد فصير الناصر لصوممته مطلمين » وفصل بينهها بالبناء 

عاد پاتیی الراتون شیا ال باعلامہ + وکان اکل ملع ما ا وسبع 
أدراج » ونصب ف أعلى الصومعة سغودا ركبت فيه ثلاث تفافيح قفشى 
النرأظر بشتعاعها وتخطف الأبصار ببريقها + الننفلى والمليا مغرو 
من الذحب والوسطى من إلفضة »وفوق كل تفاحة منها سوسانة مسدسة 
من الذهب المحض » وكان ارتفاع كل تفاحة ثلاثة أذرع بونصف ٠‏ وكان 
طول کل جانپ من قاعدتها المربمة ۸٤ر۸‏ م وكان نظام بنائها على 
أساس كتلتين من الحجارة موضوعتين بعرضهما بين كتلة طويلة طولها 
۰را × ر م * والواقع أن الجزء الداخلى من ن الئذنة لا يمدو أن 
يكون_ أزدواجاً أئذنة هشام ٠‏ وقد أثار هذا الابتكار اعجاب مؤرخى 
العرب فعبروا عن هذا الاعجاب فى مدوناتهم التاريخية » وسبب ذلك 
انقسام الئذنة الى قسمين مستقلين يفضليما جدار مشترك ويوحدهما 


کت 


طح علوی » وتدور ار اقۍ فى كل جزء منهم! حول دعامة مركزية » ولكل 
منها باب » واحد يطل على الصحن والآخر.يقضى الى الطريق الخارجى. 


ولقد أصيبت هذه الئذنة عام ٠١۸١‏ بأضرار فادحة على اثر زلزال 
المؤذن وجزء٤‏ من الصومعة نفنها » وآذئت 
المبرمعة بالانهیار فحمد اابن دس القرطبی دران رویث بین عامی 
۹۳ا ٠٠۳‏ الى ملا الفزاغ الداخلى بالبناء ؤاحاط الجدران 
الخارجية بعلاف من الحجارة لتضوية القاعدة حتى يتيسرأ لها حمل 
الجسم العلوئ الذى توجها به وع جسم من تسل اسلوب الجز» 
الغلوى الذى يتوج الخيرالدا ٠‏ وقد استطاع ميندس جاع 
قرطلبة دون غيليث هرنانديث أن يكشف عن جدران الصومعة الاسلامية 
كما كانت فى العهد الاسلامى » وهو التصميم الغريد الذى تشهد فيه 
نظام الدرج المردوج الذى حدثنا عنه الأدريسى وابن عذارى وابن 
بشکوال ٠‏ ولم يتبق من ا)ئذئة سوی جزء ارتغاعه ۲۲ مترا بیثما حفظطا 
من الدعيمتين المركريتين ما ميلغ ×١‏ مرا وكانت أسقفرالادراج 
تتاف من قبوات صفيرة مربعة متعارضة متصلة فيما بينها ولكنها تتدرج 
فى الارتفاع كلما ارتفعنا » وكان يفصل بين كل مجقو 


عنبفٰ آحدت ٩‏ 


والاغرق ۶ 


ا مطل على بيت الصلاة يزدان بثلاثة صفوف مان 
ف حين كانت تدان الجدرآن الأخري بصفين من 
نوافذ ثلاثية الفتحات تحيّطها, عقود متجاوزة .٠‏ وكان يع لو جدران 
افريز من عقود صماء قائمة على عمد صغيرة » ويكلل الصتومعة 
شرفات مسننة ٠‏ وقد استطاع العالم الأثر ىدون غيليث هرنائدكث 
بفضل أبحاثه ف اأئذنة أن يهتدى الى نوافذ » عقودها مت ب 


~~ 


یزنیها فی محیطاتها شریط بارز ۰ وتسنیج () هذه العقود کامل يشم 
من مرکر یقع علی خط مناکبها ویحیط بسنجاتها التی يتعاقب فيها اللون 
الأحمر والأبيض فموص . 


مئذنة التاصر فيما بعد أنموذجاً للمآذن الأتدلسية 
على حد قول آبن بشكوآل : « لا تعدله_ا صومعة 
آخری » ء بوكانت ترفع فى أعلاهاً آلشموع عند الاحتفال بليلة القدر ء 
وف ذلك يقول ابو محمد ابراهيم أبن صاحب الصلاة الولبنى : 
« والشمع قد رفعت على الثار رفع البتود » وعرضت عليها عرض 
الجنود ليجتلى طلاقة روائها القريب والبعيد ويستوى فى هدأية 
ضيائها الشقى والسعيد ٤‏ وقد قول منها ميض بمحمر وعورض 
مخضر بمصفر » تضحك ببکائھا ٤‏ وتبکی بضحكها + وتهلك بحیاتها 
وتحبی بهلکها » ۰ 


ولم تقتصر أعمال عبد الرحمن الناصر على هذا الحد بل قجاوزته 
انی آعمال الاصلاح والترميم ٠‏ فقد كان جدار واجهة بيت الملاة قد 
تدع بسبب الدفع المستعر الذ ىتقوم به العقود »فام بترميمه » 
وبنى واجهة آخرى ملتصقة باابجدار اليم » والح باب سان استييان 
واقام عليه أظلة تتكىء على مساند ملفوفة من نفس اند واجهة بيت 
الصلاة ٠‏ وعلى هذه الوا بجواز الماخل الى البلاط الأوسط نقش 
تاریخې فيه « بيملة ٠٠١‏ أمر عبد الله عبد الرحمن أمير الؤمنين 
ان هذا اجه واجكام اتقانه تعظيما 
اشعائر الله ومخافظة على حرم بيوته آلتى آذن أن ترفع ويذكرٌ 
انمه ول دعا على ذلك من تقبل عظيم الأجر وجزيل الذخر مع 


M'‏ تسثيج من سنجة وجمفها سنجات ٠‏ والسنجات هى الكتل الحجرية 
التى يتف منها العقد المقوسس فى البقاء . 


E 


شرف الأئر وحسن الذكز فتم ذلك بعون الله فى شهر ذى الحجة سنة 
ست واربمین وثلثمائة على یدی مولاه ووزیره وصاحب مبانیه عبد الله 
بن بجر ا» عل سید بن آآیوب » » 


امرحلة الخامسة : 


اهتم الخليفة الحكم المستنصر منذ خلافته بتوسيع بيت الصلاة 
بعد آن ضاق بمصلیه » اذ اتسع ت 
ف رجامعها » غعيد الى حاجبه جمفر بن عبد الزحمن 
سوق الصخور » ورسم على أن تكون EE‏ 
على اثنى عشر عقدا ء وآقام عا ىمدخل البلاط الأوسط من هذه الزيادة 
قبة كبرى مخرمة بيدو أن الغرض هنها كان لادخال الضوء كما آقام قبة 
اخرى عليه فى أسطوان المحراب الجديد عام ٠٠١‏ ه وأحاط هذه القبة 
الأخيرة بقبتين جانبيتين تؤلغان معها ما يضبه المجاز فى الكنائس ٠‏ وغد 
SE N E‏ بالقیروان 


به من آكارم EEE E‏ زویت 
اع أجزائه وعظمته وذلك باقامته المقصورة وتتويجها 


شلات قباب وتوسط المحراب واجهة المقصورة بحيث يكتنفه عقدان 


متماثلان الأیمن به مشرع ودی الى الساباط والأيسر يفضى' "إلى مخزن 
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اب جامع قرطبة قوامها ميكل من الضلوع التتاطمة فيا 
الف أشكالا نجمية تقوم ف وسطها قبيبة مفصصة » وقد 
كسيت هذه الضاوع من أعلاها بالبناء وطبقت فيما بين الضلوع زخارف 
جميلة » وسقفت من آطى بالقرامید » وقد بحث کٹ من مژرخی الفنون 
الاسلامية فى أصل القباب ذات الضلوع التقاطعة والنظرية السائدة هى 


أو أخبط التى يعتقد أنها الأمل الذى احتذته قباب قرطبة ترجع الى 
عصر متأخر كثيرآ عن قاب قرطبة اذ آنها ترچع الى َة ٠۹۴‏ م فى 
حين لاتتجاور عياب ترطبة.القرن الماشر ٠‏ وكذاك ترجع قبوات الفلوع 
بجامع أصفهان. الكبير الى القرن الحادى عشر وتعرض نظاما أولي 
الضلوع التقا 
ن تون ,ق 
أن أصول قياب قرطبة وقبوات أرمينية لابد أر 
تكون فى احدى القاطعات البيزنطية أو السا بآسیا » واستطاع 
يلاجظ الشبه القوى بين قباب. جامع غرطبة وقية المحراب يجام 
تونة بتونس على الرغم من أن ضاوعها إنشعة من مركز القبة تدم 
تصل بد إلى الرجلة التى تنفصل فيهاً عن غطاء ألقبة » وان 

الوقت نفسه أكثربووزا من ضلوع قبة المجر اب بجامع القيو! 


سجوتمتاز قبة الضوء » أو القبة المخرمة الكبزىاعلى حد تسمية ابن 
التظام لها » بتعدد نوافذها » آذ يلغ عددها ست عشرة ء آربتع 
فی کل جا بمن جوأنب قاعدتها »> عقودها يتناوب فيها التجاوز وذو 
الفصوص الثلائة ء ووظيفة هذه القبة انقاذ الضَوء الى بيت للمّااة 
ب ٤‏ 
وقد انتقل نظام التقبيب القائم على تتاطع الضلوع من قرطبة 
الى طليطلة ء فثراء همثلا ف صور أمختاغة يسنجد نبا مدوم » ومن 
قبابه ما یمثل شکلا رباعیا تدرف ذا اقطار بحیث يیدو: کانه بوتان من" 
الطراز القوظىءاحداهما تداخل الأخزى ومنها مابيدو على شنكل مثمن > 
ومنها ما يقلد تقاطع القبة المخرمة الكبرى-بجامع قرطبة ء شم انتشر 
استمتالالقبابذإت الفلوعبمنذ ذلك الحين اناز كبيزا يهد 


صر الجعفرية بسرقسطة غائمة على الضلوع » وظل 
استخدامها كذلك:حتى ظهرت القباب المقرنصة ف عهد دولتى المرابطين 
والموحدين ٠‏ ومن قباب قرطبة وطليطلة انطلقت التأئيرات وتغلغلت فى 


قبوة مصلی توریس دل ریو بنافاره وبرج 


4 موساك وقبوة أولورون وأوسبيتال سان بليز بفرنسا مع 


1 
( 


المقود الفصصة والمتشابكة : شاع استخدام العقد الثلاثى 
الحكم المستنصر » وركبت 
عليه « نحور مستديرة ناتئة بينها ضروب صناعات الفقص با رة » ء 
بحيث تالفت ثبكة من العقود وقد أدت هذه الفكرة الى ابتداع نظام 
معمارى معقد » فان تشابك العقوذ كان من شانه أن يضفى على البناء 
روجا من الجمال والوثاقة فى آن واحد » فاقيمت قباب الجامم عى 
شبكات من هذه ألعقود القصصة والتداخلة » ضمن توزیع 
الفتغط على شائ الأزكان بعدّآن ازثبطت أجزاء الفقود فيما ينها 


الغصوص « نى مناعة القرظ »فى 


المحراب : يعد محراب جامع قرطبة أجمل ما فيه » فقد اهتم به 
مهندس الحكم باعتباره أنبل مكان بالجامع وه الذى يحدد اتجاء 'القبلة 
والذی آقيمت القباب على اسکوبه وبلاطه » « فقوسه أحکم تقویس 
وشم بعثل الطواوين حتى كانه با!جرة مقرظطق وبقوس قح ممنطق » 


- کان اللازورد حول وشومة وبين رتومة نتف من قوادم الحمَام أو 


كت من ظلل الغمام > . 


وعلى واجهته سبع عقود ثلاثية الفصوص مزججة دقيقة التكوين 
والزخرفةيعلوها أفريزآن ربين . بحرين من القسيسفاء ٠‏ المذهب على 
آرض!الزجاج اللازوردئ:6اوتحت هذه المقود افریزان آخزان-» وع 


س الحراب خصة من الرخام مشبوكة محفورة منمقة تشبه القوقعة 
رر المحراب من واجهته لوحتان ان مسن الرخام ٤‏ 
حفرت فيهما توريقات وتشجيرات غاية فى اثروعة والجمال ء 


الساباط : وأقام الحكم المستتصر مشرعا الى مصلاه بالمسجد 
أوصله پساباط بين المسجد والقصر اجاور ٠‏ ويبلغ عرض 
الساباط أربعة أمتار وتف »> ويمتد بطول جدار القبلة ويتألف من 
طابقين اأدنى تقطعه جوغة المحراب والأعلى يمتد من أول الجدار الى 
آخره » وينقسم الى خمس غرف متصلة على جانبى المحراب بحت 
عدد e‏ الجامع » ويفصل بين هذه الغرف ثمائية أبواب ٠‏ 
وتعاو هذه الغرف التصلة ف الطابق الأدنى قبوات تصف أسطوا: 


وعلى عقد رع ال الا ر عر بن « الك لله على 
انيدى وصلى الله على محمد خاتم الأنبياء ء أمر الامام الست 
بالله عبد الله أمير الإؤمتين وفقه ا وحاچبه جمفر بز 
انرحمن رحمه الله بعمل هذا الشرع الى مصلاه فتم بعون الله بنظر 
EEE E‏ 
الرحمن الكاتب الحمد لله > . 


e 


المرحاة السادسة والاخي 


وف سنة بم م شرع النصور فى زيادته بالجامع وذلك باغافة 
انی پادنات لی ملول کله من چت اتر عندما زد عدد اة 
بقرطبة على أثر وود عبائل البربر من العدوة وافري 
اأسجد: الجاع عن حمل مصليه وان اللبب فى اخ 
الشنرقية » اتصال-الجانب الغربى بقضز الخلافة واقتراب الجهة الجثوبية 
التى اعتادخلفاء بنى أهية الزيادة منها من نهر الؤادى اكب «وقمد 
ابن آبى عامر فى هذه الريادة' البالغة ف الاتقا والؤثاقة :دون" الزخرفة 


¥ 


ولم يقصر مع هذا عن بائر الزيادات جودة ماعدا زيادة الحكم . 
هذه ألزيادة تزع ملكية السدور المجاورة الجامم مسن جهته 
الشرقية وعوض أصحابها منهاً بالا والعقار ء ودام انعمل فى زيادة 
النصور سنتين ونصفاً وخدم فيه بنفسه ٠‏ وذكر اين بشكوال انه 
آحضر أعلاج النصارى مصفدين فى الحديد من أرض قشتالة وغيرها 
المساعمة فى اابتاء » وذكر الشقندى ف رسالته أن زيادة ابن آبى عامر 
من تراب نقله النصاری على رؤوسهم مما هدم من کنائس بلادهم ۰ 
کما ذکر ايضاً ان ثریات الجامع من نواقیس النماری ٠‏ ویلب على 
الغلن آن النصور آحضرها من کنيسة شنت یاقب بكومب ستیلا فى غزوته 
الثائية والأربمين لجليقية عام ٣۸۷‏ ه ء اذ هدم جيشه مصانع المدينة 
وآسوارها وکتیستها وعفی آئارها » « وول النصور بقیر یاقب من 
يحفظه ویدفع الأذی عته ء وكانت مصانعها بديعة محكمة فغودرت 
هشیما کان لم تكن بالأمس » . 


وام ينس المسيحيون عله هذا فخلت ذكراء عالقة باذهانهم: حتى 
اذا ما فتح فرتادو الثالث عرطبة » آمر المسلمين بدوره بحمل نواقيس 
شنت یاقب الى کومبوستیلا على ظهورهم . 

» 

سے امح للسجد بعد زيادة النصور تسعة عشر بلاطا » ولذلك فقد 
المسجد تناسقه وتعادل أجزائه » اذ أمبح بلاط المحراب الذى كان 
يؤلف محور بيت الضلاة لتوسطه له متطرة وفقح المنصور ف الجدار . 
الشرتى لبيت صلاة المسجد .ثغرات واسعة تصل بين الزيادة الجد 
وبيت الملاة القديم وتخلف عن ذلك صف كبير من الدعاقتم المطو 
وبقایا الأبواب الشرة ة لزيادة الحكم ٠‏ وفتح المنضور ثمانية أبواي 
ف الجدار الشرقى للمسجد بصورته النمائية وهو تفس اعدد الأبوان 
النافذة .الى بيت الصلاة فى الجدار الغربى فاصبح لبيت الصلاة ستة 
عشر باباً يضاف !اليما بايان جافبتان ينفذان الى الصحن » وثلافة 
أبواب. ف الجدار الشمالى ٠‏ وجميع ذه الأيواب ملبسة.بالتحاس 


— 


الأصغر مخرمة تخريما عجيباً بديعا يعجز البشر ويبهرهم ؛ وفى كل 
باب حلقة فى نهاية الصنعة والحكمة » 


تحويل المسجد الى كاتدرائية : 


ظل المسجد بعد زيادة المنصور عا ىصورته تلك بقية عد الحكم 
الاسلامى فلم تضف اليه أى اضافة 'ذا استثئينا أعمال التجديد تى 
عام بها الرابطون والموحدون ٠‏ ولا سقطت قرطبة ءلى دى قرثاندو 
الثالث عام ٠۴۴١‏ نصر الأسقف دق أوسما المسجد تحت اسم العثرا» 
ضسمى بكنيسة سانتاماريا الكبرى ٠‏ ومنذ ذلك الحين أخذ مظهر الجامع 
يتحول شيا غنشيا الى صورته الحاضرة » وفى سنة ٠۴۷١‏ أقام ملك 
,یکی النُائی ادلی اتلكى ا لمر 
اأقوء فى أضافة الحكم ٠‏ وقد 
بزخارف مدجئة محفورة فى الجص لاتختكف ف شىء عن زخازف قصر 
الحمراء والقصر باشبيلية » ثم أقيمت عليه قبوة مقرنصة تتقاطع في 
الضلوع البارزة على مثال ضلوع قباب المسجد ؛ ويعتقد العالم الأثرى 
دون لیوبولدو توریس بلباس آن.هه القبوة تبه اجدی قباب جام 
القصبة باشبيلية الذى اندثر منذ أمد بعيد ٠‏ ويتسب الى هذا الك 
الزخارف المحجئة فى الباب الرئيشتى اللنتجد ة المعروف بباب الغفران . 


عشتالة دون بمصلی سار 


بجوار 


اجذران هذا الملى 


ویلاحظ آن الامبان أظهروا حتى هذا العهد-احتراما كبيرا للجام 
رغم تحويله: الى كتيسة وقنعوا بتغيي ما يكقى لاقامة شعائر .دينهم > 
ولكن مئذ القرن الخامس عشو أخذت بعض التغيبرات الأساسية تشوه 
بينة المسجد » ففى سنة ١۸١‏ هدم الأسقفة مانریکی عقود 
-وأعمدة: البلإطات الخمسة 'الممتدة .طولا من مصلى فيلافسيوما حتى 
اجار الجامح:الغربىء واس جدارين طولئين رغبة بف عمل ماز 
یغغطیه سقفه خشیی قائم على عقود. قوطية .وف نسثبة ٠۵۴۴‏ شرع 


الأستقف دون آلوئسو مانریکی ق هدم جزء بي من زيادة عبد الرحمن 


R= 


الأوسط”والنمتور لاقامة كاتدرائية قوطية الطراز فى قلب الجامع ‏ 
وعارض ااجلس البندى بقرطبة وبعض أعيانها فى عذا المشروع الذى 
كان من شأنه هدم الوحدة المعمأرية لأثر من أجمل آثار المالم ء 
هد مایا لبثاء الكنيسة 
ایازم ي 


وعرض الأمر على شاراکان 


ممايتة الجأمع ٠‏ ونا مر بقرطبة عام ٠٠۲۲‏ بمتاسبة زواجه ى اشي 


ايزابيا البرتغالية ورآى الجامع آخذ يمتع بره بجماله وشاعد 
أغرومنا اة من التخيل, النباتى هوامها أعمدة الايدركها 
ی مما ينولد احسانا 


عقو تملوها 


الطبيعة الخية »ورای آعمال a E‏ کلامه از 


ی 


أهم الساجد الأندلسية الاخرى 


e 
اه القاضۍ آعمر ہن عدبس سنة ۲۱4 ۸ ( ۸۲۹ ۰ م ) بأمر‎ 
ا عبد: الوحفن الأوسلط!“ وف المتحف. الاه لاثار بمدينة 3 ابی‎ 
مر٤۲ بدن عمود.من اأرخام الرمادی ارتفاعه ۱۷ر٣ م وقطره!‎ 
كوفى قديم حفر حفر أشبه شىء بحز السكين نصه : « يرحم الله‎ 
عبد الرحمن بن الحكم الأمير العدل الممتدى الآمر ببنيان هذا المسجد‎ 
على يدى عمر بن عدبس قاضى اشبيلية فى سنة أريع عشرة‎ 
وكثب عبد البر بن هرون » وقد قرأ نفس هذا النقش ابن صاحب‎ 
الصلاة مؤرخ دولة الموحدين » مع تحريف بسيط فى مدونته عن اششبيلية‎ 
فى عهد الموحدين ء وذكر أنه « وجد فى السارية التى ف. البلاط الثانى‎ 


من جهةه الشرق المقابل لحراب جامع العدبس » ويعتبر هذا النص على 
حد ول توریس باباس آقدم نقش عربی معروف ف اسبانیا ۰ 


ويذكر الحميرى ماحب الروض المعطار أن بيت الصلاة يشتل 
على احدى عشرة بلاطة تتجه عمودياً على جدار القبلة ء وف هذا يشبه 
جامع ترطبة بعد الزيادة الأولى لعبد الرحمن الأوسط + ويثلب على 
الظن أن البلاط الأوسط كان أكثر ارتغاعاً من بقية البلاطات » وقد ذكر 
ذاك اإؤرخ الاشبيلى تيرادو دى ألدانا عند وصغه الجامع قبل هدمه ٠‏ 
وكانت مئذنة الجامع تستند على الجدار الشمائى للجامع بحيث تبرز 
عنه » ویذکر توریس بلباس أن طول جد ا 
١ه‏ م ولم يكن ا مسجد مربعاً بل مستطيلا 
وكان هحنه الممروف اليوم «ربصحن البرتقال » مفزوشاً زمن المؤرخ 
الاشبيلى مورجادو فى نهاية القرن السادس عشر باشجار النازئج ٤‏ 
وكانت تتوسطه خصة (') من الرخام تنبثق منها تافورة ٠‏ 


القبلة کان يروح مابين 4۸ ٤‏ 


وغلل المسجد منذ بتائه على حالته دون آى زيادة > ثم أصيب عام 
٣ب‏ ۾ إ ٠١۷۹‏ ) بزلزال هدم الجزء الأعلى من_الصومعة فرممها ا )متمد 
بن عباد فى شهر واحد كما تشهد على ذلك اللوحة 1 
اكتشغت فى ااجزء الأدنى من الجدار الجنويى للمئذ يغلب على 
السجد قد تأثر بهذا الزلزال » وكا 
الصلين الذين كثر عددهم باشبيلية قى عهد الرابطين والموحدين ٠‏ ولع 
ذلك كان السبب فى حمل الخايفة أبى يوسف يعقوب الى بناء مسجد 
جامع كبير يتسع لحشود المملين ء ومنذ شيد جامع الموحدين ارتفعت 
الخطبة من جامع عمر بن عدبس سنة ٠١۷ (٥۷١‏ ) وأزيل متبره من 
موضعة ثم اندرج ذكره على مر الايام ٠‏ الا آنه أعيد الى القيام 


. حوض قاعدته منصصة على شكل صف برتقالة‎ ۲١١ 


أ E‏ ر 


بوظیفته ف عبد آبی یوسف یمقوب اانصور اذ رفع اليه الرید ابو 
العباس المرى نقريرا على ما وصلت اليه حالة جامع اين عدبس من 
القديم قد اختل واعتل من داخله 
وخأرجه ؛ وأن جوائز المستقف منه قد عفت أطرافها الثابتة على بلاطانه 
فى الحيطان ء وأن حيطانه من جهته الغربية قد مالت ويخاف على الجامم 
4 المدم » ٠‏ 


تصدع ذکره فبه : « آن جامع اث 


ابن صاحب الصلاة أن الظيفة تاثر بذلك وأنه « أشغفق 
لذلك وأمر البنائين والفعلة من أهل الصناع بتلافيه » فحضر العرغاء 
أدخلوا تحت آطراف الجوائز ركائن وكوب من الخشب وط 
بالراح الخشب حتى عقويت أصول الجوائز الذكورة وينوا 
له أيراجا من الحجر العادى من جهة حائطه الغربى وقاية له من اليل 
رى غيه من الاندفاع وتكون له أنفع انتفاع وسطحوا صحنه بالآجر 
المحكوك الحسن الصنمة » وتابعوا اقواسه بالحبس والجيار » وكثفو! 
عن سقفه وبنوا ما وهی منها حتى ظهر للميان الصلاح فى أحواله 
ا وجميع. أعماله » وكان .هذا إلنظر, الفاشبل من مي الؤمنين رضى الله 
عنه ف شهر جمادی الأول من عام اثنین وتسعین وخمسمائة » ( ٣‏ مایو 
سنة ٠٠١١‏ ) ومتذ اصلاحه أعيدت اليه الصلاة ٠‏ ولا سقطت اشبيلية 
على يدى فرناندو القديس تجول المسجد إلى كنيسة تحت اسم سان 
سلفادور _ء ثم أصيبت. المئذنة .ف ٠١‏ أغسطيس ٠٠١١‏ على أثر زلزال 
يف هذم جزءها العلوئ ع ثم اقيم طابق:النواقيس بعد هذا بقلي > 
ثم هدم المسجد باکمله ق ١‏ غيما عدا الئذنة» ووضع حجر الأساس 
ف الكنيسة الجديدة.ودام بناؤها حتى ٠ ٠۷١١‏ وعد تغير مغلهر الصحن 
فى .القرن السابم عشر عنه في المهد الاسلامى » وكل ما تبقى من الد 
بة ماردة التى شِيَدها, الأمير عيد ;الرحمن 
أججار هَذ! الجزء على لوحة رخامية كبية علبي 


2> 


| 


0 


۾ نقوش كتابية لاتينية تشهد بان أحجار الئذنة الاسلامية من أبنية 
ا ر ا سسابقة يلب على 'لظن أنها من أحجار السور الرومانى بالدينةء 
اخل الصومعة يدور درج حلزونى عرضه ۸٠‏ سم حول جسم 
أسبططو ان 


ضخم ٠‏ ويماثل هذا النظام برج سان خوان وسنتياجو 
هما يرجمان الى عهد الأمير عبد. الرحمن الأوسط كما 
الجزء الادنى من مئذنة ابن طولون الحجرية التى يعتقد آنا 
اأسلطانلاجين فىمطاع القرن الرابع عشرء ويعتقد العالم الائرى السنيور 
أبراج الاندلسية مأخوذ من معمودية جابي؛ 


توریس بلباس أن صل 
ET‏ 


)المسجد الجامع بتطليلة : 


عام هذا اله جد الأمير موسى بن موسى عأمل تطيلة وزعيم بنى 
تسى فى الثغر الأعلى وكان قد استقل استغلالا جزئيا بهذه انطقة » وهو 
الذى زأد فى السجد الأبيض بسرقسظة عام ۸٠١‏ » وقد فح روترون 
رش مدينة تطيلة فجاة عام ٠١١١‏ بعد أن شرع فى ذاك 
آلفونسبو المحارب ء وبقى روترون سيدا على المدينة بعد آن عقد غهدا 
مع سکانها المسلمین فى آن بیقیهم حولا كاملا آحرارآ فى شؤونهم وف 
دورهم وف اسنخدامهم للمسجد الجامع » ثم حول المدجد بعذ ذلك الى 
كنيسة » فأقيمت بها الشعائر المسيحية باسم انتا مارية العظمى » وفى 
ال خامى حضرة عدد من الأساقفة أ٠‏ ثم أقيمت به فى النضف الثانق 
من القرن آلثانى عشنر كاتدرائية ٠‏ وقد عثر فن أثئاء أعمال الامنلاح التى 
اجريت بها أخيرآً على بقايا عناصر مغمارية تتطق بالنت 
ومع أن هذه قليلة للغاية الا أن شيمتها كب 
المتكلات التى آخاطت بالفن الالام ف النطقة !لع 
لای Ea a a‏ 
E E‏ اذ 


کونت مُدیفة 


وكل ما عثر عليه منه عدة مسائد ذات لغائف وعقود مزدوجة على شكل 
حدوة الفرس » وتيجان مر تعد غاية فى الروعة والجمال » 
ولوحة من الحجر أشبه ها تكون بمضادة الباب بها زخارف هندسية 


تتفق والأسلوب الكلاسيكى » وشرفات مسننة 


قائمة على خطوط معقو 


باتية محفورة حفر! مائلا يتوسط سيقانها شدخ 
وسات جن أور اق ووریدات وفق الأسلوب البيزتطى 2 


جامع باب مردوم بطليطلة ( كنيسة الكريستودى لالوث ) أطلق 
هذا الاسم على المسجد الى أقيمت عليه كنيسة الكريستودى لالوث 
الی باب مجاور له مازال قائماً کان يعرف بالباب المردوم » وکل 
ماتعرفه عن هذا المسجد نقش تاريخى يعلو الواجهة ونه : « يسم 
الله الرحمن الرحيم أقام هذا المسجد أحمد بن حديدى من ماله ابتغاء 
ثواب الله » غتم بعون الله على دی موسی بن على البناء وساد +فتم 
ف المحرم سنة تسعين وثلاثمائة » ( ديسمبر ۹٩٩‏ يناير م( 
ويؤلف هذه الكتابة قطع من الآجر بارزة على سطح البناء فى افريز يقم 
بين صفين من ألأسنة البارزة » والمسجد صنير لايتجاوز طول الجانب 
منه ثمانية أمتار مشيد من حجر الجرائيت والآجر ٠‏ وكان مسجدا 
ثائویا يادي حول الى كنيسة بعد استردااد طليطلة بقليل » ثم أطلق 
عليه اسم انتا كروث ووهبه الفونسو الثاآن لاحدى الجمعيات الدينية 
ثم آضیف اليه بعد ذلك من جانبه الشتمالى الشرقى رأس على 
حنية على الطراز المدجن . 


بناء يشبه نظام الكتائس البيزنطية اذ أن تصميمه يتخذ 
شك الصليب الاغريقى .الدرج فى ريع يتومسطلة أسطوان تعلوه فة 
من حولها ثمانية أساطين مقببة ٠‏ ويمتقد الأستاذ لاسر أب النثاء اؤ 


کک 


مجموعة يشبه الكنيسة الكارولنجية بجرمينى دى برى على أننا ثرى 
أنه اذا كان المسجد يقترب فى تخطيطه من النظام المملب فليس هذا 
ناشئا عن تقليد للكنائس البيزتطية أو كما يزعمون من أن هذا المسجد 
كان كنيسة قوطية » وانما هو ناشىء من الفكرة التطورية أد .الاهتمام 
القوى بالتناسق والاحترام الشديد للمحراب » فان جدران المسجد 
آقيمت خصيما لبناء مسجد يتجه نحو الجتوب الشرقى ٠‏ 


ويتالف المسجد من تسع أساطين تقسمها أربعة أعمدة تيجانها 
قوطية قديمة » وتقوم عليها أثنا عشر عقداً متجاوزة ٠‏ و 
الشرقى للمسجد ثلاثة عقود متجاوزة تفضى الى البهو تعلوها ستة 
رد متجاوزة بتذاوب فى سنجاتها اللوان الأبيض والأحمر نتيجة 
قوالب الحجر والآجر على تفس تظام عقود امسجد لجاع 
يحيط يكل عتد منها عقد زخرفى مثلث الفصوص 
ءالواجهة لاصلاحات كثيرة » آما الواجهة الجنوبية النربي 
وهى الرئيسية فتطل على الطريقلمؤدى الى الباب المردوم بثلاشة 
عقود أخرى ف آعلاها النقش الذى آشرنا اليه أسلوبه والتقالید 
العراقية الفارسية ء والعقد الأوسط مجدد أما العقدان الجائبيان له 
فأحدهما وهو الأبمن متجاوز على نظام عقود المسجد الجامع بقرطبة 
والأيسر مفصص ٠‏ ويعلو العقود الثلاثة عقود متجاوزة وتتقاطع هذه 
العقود فيما بيتها مرتكزة على سبعة مساند بارزة 4 ويعلو هذا ألصف 
من العقود اغريز تشغله شبكة مخرمة من ا لمينات تالف من قطع الآجر 
الموضوعة جانبيً ٠‏ ونظام التقبيب به قائم على تقاطع الضلوع المتجاوزة 
فى صور مختلفة » منها ما يمثل شكلا رباعياً منحرفاً ذا آقطار بحيث بيدو 
كانه قبوتان من الطراز القوطى » احداهما داخل الأخرى » ومنها ما 
بيدو على شكل مثمن » ومنها ما يقلد تقاطع القبة المخرمة الكبرى 
بجامع قرطبة ٠‏ 


— e — 


5 التى تتقدم المحراب ثلاثية الفصوص « وكاما تعرض 
تطورا رائعاً الغارق بينهما أن قباب طايطلة تصور 
اتجاهاً آكثر نحو الزخوغة وفن الهندسة وهما ما آولع بهما أل 
الأنداس ٠‏ غلم يفكروا فيما يمكن أن تؤدى اليه هذه الابتكارات من 
ثورة هائلة فى غن العمارة كما فكر فيها غنائو العمارة التوطية الذين 
أفادوا من هذه الذكرة / وزخارف المشجد الخارجية تذكرنا بزخارى 
المسجد الجامع بقرطبة ق زيادة الحكم المستنصر سواء فى تثاوب 
الألوان أو فى شكل العقود . 


©)لسجد الجامع بالرية : 


نم تتبق آثار كتيرة للمماجد فى عهد ملوك الطوائف فقد اختفى 
العدد الأعظم متها مثل المسجد الجامع بغرتاطة الذى بنى ما بين 
٠۰۳۷ +٢‏ ۰ وکل ما تبقی من مساجد هذا المصر لا يعدو بقایا 
ء متها متذنة جامع الرابطين الممروفسة اليوم اسم برج سان 
خوسى بنرناطة وقايا مصلى صر الجعفرية بسرقسطة وبقايا مسجد 
القناطير بقادس . 


لتباب جامع قرطبة وا 


ويعتقد العالم الأثرى توریس بلباس أن هذا الجامع قد شيد بعد 
زيادة الحكم المستنصر لجامع قرطبة بسنوات قليلة » وآنه كان يتالف 
من خمس بلاطات ومحراب تخطیطه مربع ( طول ضلعه ۰ مترا) > 
توه قبيبة مفصصة ها زالت قائمة حتى يومنا هذا » وكان نظام البناء 
فى جدار المحراب الذى تبقى من المسجد يخضع للنظام القرطبى 
المعروف » وقوامه تثاوب حجرين موضوعین عرضاً مع حجر موضوع 
طولا ء ونرى هذا النظام فى أعمال عبد الرحمن التاصر بجامع قرطبة 
٩١١-۲‏ وزيادة الحكم المستنصر ( ۹۹۱ ۷۹ه) ٠‏ ونظام المحراب 
اربع ظهر فى جامع الباب الردوم بطليطة ومسجد القناطي ف بورتو 
دى سانتا مرية ٠‏ وأغلب الظن أن هذا الجامم قسد منى, فى الست ات 


ة من القرن العاشر » أما القبوة المغصصة فنراها غفيما يزين 


الفراغ الواقع بين خلوع قباب المسجد الجامع بقرطبة ٠‏ 


ثم أضاف خیران المامری ( ۱٠۲۰ ١۱۳ / ٤۱1۹ ٤٤۳‏ ) 
الذى ولاه المنصور بن أبى عامر المرية ء البلاطين الجانبيين وكانا أكثر 
من البلاطات الأخرى اشساعا كما كان الحال فى جامع قرطبة ٠‏ ويمكن 
نسبة الزخرفة الأولى بامحراب الى هذا العصر ٠‏ وتتميز هذه الزخرفة 
بالمقود المدببة الصماء بالأقسام الوسطى ٠‏ ونرى مثل هذا التخطيط 
ى زيادتى الحكم المستنصر والمنصور بجامع قرطبة ٠‏ اما المحارات التى 
تعلو جوفات الأركان ال)كشوطة فيمكن مقارنتها بتلك المحارات التى 
تشاهدها فى جامع قرطبة ٠‏ 


وياسب الى هذا الجامع الأول بضعة مساند ذات لفائف أو 
خصوص تشبه مساتد واجهة الصحن بجامع قرطبة التى بناها عبد 
الرحمن الثاصر سنة ٠١‏ ه ء ويشف أسلوب القطع از 
ة عن تلور لأسلوب التوريقات الذى نراه بزيادة 
ويمكن تاريخها فى القرن الحادى عشر » وتبدو فيها أوراق مبسوطة 
مقسمة الى أصابع وغالبا ما تكثر التموجات بالساق وتخلو عادة 
من الشدوخ والتختيمات التصلة وانما تقتصر على تختيمات منفصلة ٠‏ 
وزخارف التوريقات والتشجيرات تكسو الشريط الأوسط من الساند 
ذات الفصوص تشبه زخارف المساند فى زيادتى الحكم والمنصور بجامع 
قرطبة وان كتا لا نرى نظيرا للزخارف النباتية التى تكسو جوانب هذه 
اساد بجامع الرية » ومساند جامع قرطبة تخلو جوانبها من هذا الفوع 
فى حين تشابه زخارف مساند المرية بزخارف مثيلاتها بالجعفرية 
بسرقسطة وقصبة مالقة مما يقطع بأنها ترجع الى عهد المعتصم بسن 
صمادح ( ٤٤٤ ٤4۳‏ د)۰ 
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أما المقود الصنيرة الصماء القائمة على عمد بزخارغها القائمة على 
المراوح النخيلية والفصوص التصلة بحلقات معقوفة فترجم الى عصر 
الموحدين ونراها فى المساجد الوحدية مشل جامع الكتبية والقمبة 
ا 


وقد وصغه منتزر الرحالة الألانو. عام ٠١١١‏ بانه كان من أجمل 
وأروع مساجد مملكة غرناطة وكان يتالق بمئات الثريات وكان يضم 
كنوزا لا حصر لها ويعمل به من القومة تحو خمسين قيماً وكان عرضه 
URE URES‏ 


وكانت بلاطاته تتجه عمودياً على جدار القبلة فى انحراف ظاهر . 
وكان البلاط أوسط أكثر البلاطات اتساعا » وقد أسغر البحث الأثرى 


عن عدة سنجات عقود من الحجر مطلية باللون الأحمر ٠‏ وكان عقد 
المحراب متجاوز بينما تتعاقب فى سنجاته كتلة ملساء وكتلة مكسوة 
بالزخرفة ٠‏ 


أما الصحن فكان مزروعاً وفقاً لوصف منتزر باشج ار الليعون 
والبرتقال » ومفروشاً بالرخام وتتوسطه نافورة للوضوء » 


© )جد الجامع بقمبة اهبيلية : 


لم يتبق من عمائر الموحدين الدينية فى الأندلس سوى آثار المسجد 
الجامع بقصبة اشبيلية الذى بنا الخليفة آبو يعقوب يوسف ٠‏ وكان 
المسجد الجامع باشبيلية كما سنراه بعد قليل اجابة 
يتبر مثالا احتذاه مهندسو جامع اشبيلية ٠‏ وقد شرع أبو يعقوب 
يوسف عام ۱١۷۲‏ فى بناء جامع أشبيلية الأعظم وكان محبا للفنون 
ومولع بالعمارة والتشييد ٠‏ وكانت اشبيلبة مدينته الأثيرة الى نةسه » 
وحاضرة دولته ق الأندلس قرب الى قلبه من مراكشس عاطمة 


ص ا 


امبراماؤريته ء اذ ولد فى قرطبة وقضنى فى اشبيلية جزء كبيرآ من طلفولته 
وتأثر برقة الأندلس وغتن بسحرها وزاقت له مظاهر الثراء التى كان 
يستنيم لها الأندلسيون » فتخلى من طفولثه عن خشونة الموحديسن 
وتقشفهم وأقبل على الترف وانعمس فيه فشيد القصور والشاجد 
وحرص على تجميل حاضرة ملكه فى eR‏ من شأنه التعمير 
والتمصی ٠‏ وکان من نتائج ذلك أ 'نللتت البئاء فى لك المدينة 

واتسمت الأبنية الجديدة بطابع E‏ والجمال اجتممت غيها البسأطة 


التى تميزت بها عمائر الموحدين مع التعقيد والظلو ف الحشد الزخرفى» 
وتلك احدى خمائص عمارة الأندلس منذ خلافة الأمويين فى قرطبة 
بحتى عهد ملوك الطوائف ٠‏ 


آمر آبو یعقوب فى ١١۷۲‏ باختطاط موضع الجامع العتيق فهدمت 

له الديار داخل القمبة وحضر على ذلك شيخ العرفاء أحمد بن باسة 

وأمنحابه العرفاء البناعون من أهل اشبيلية وجميع عرفاء آهل الأتدلس 

ومعهم عرقاء ألبنائين من آهل حضرة مراكش ومدينة فاس وأهل العدوةء 
وكان جامع اشبيلية المعروف بجامع المدبس قد ضاق باهله فكانوا 

يه۔لون فى رحابه وأقبيته وف حوانيت الأسواق المتصلة به فييعد عنهم 
التكبير بالفريضة الأمر الذى دعا أبا يعقوب الى بناء هذا الجامع 

انجديد توسعة للناس ٠‏ فأسسه من الاء بالآجر والجيار والجص 

والأحجار وأاسس آرجله المقودة بطاقات بلاطاته تحت مستوى سطح 
الأرض وجمع له الفعلة وأحضر: الآلات من الخشب المجلوب من سواحل 

“العدوة وظل البناء مستمرا حتى, كمل بالت قي 
فى الاتساع وكأن الناظر على البنائين والعرفاء العريف أحمد بن باسة 

وماحب تقبيد الانقاق.أبو داود يلول بن جلداسن وكان جامع اشبيلية 

يضم ١۷‏ بلاطا تتجه م ن‌الثمال الى الجنوب ونعنى بذاك فى اتجاء 

القبلة كما هو الحال ف بلاطات جامع قرطبة » وتتسع هذه البلاطات 

لأربعة عشر أسكوباً ويمكن تقدير اتساعه على وجه التقر, 


وقارب جامع قرطبة 


ص 

٠۶‏ متراً فى الطول » ٠٠١‏ متراً فى العرض ٠‏ وكان البلاط الأوسط اكثر 
البلاطات اتساعا فكان يبلغ ١۷ر۷‏ مترآً وكذلك كان اتساع البلاطين 

غين » ما سعة البلاطات الأخرى فلا تعدو ١بر‏ أمتار ويغلب على 
الظن أن أسكوب المحراب ان آكثر اتساعا كذلك من الأساكيب الأخرى 
ومن ارجح آن عقود جامع | به كانت تستند على دعائم أو أرجل 
هن الآ جر على نفس صورة دعائم الصحن ٠‏ أما العقود فكانت متجاوزة 
منكسرة بعض الشىء وكانت مخارجها تنطلق من ماكب الدعائم كا 
يتجلى ذلك ف عقود الصحن # وكان أسقف بلاطات بيت الصلاة هياكل 
هرمية تقوم على سماوات مسطحة بين جوائز السثف م ويغلب على 
الظن أن قباباً ثلاثة كانت تقوم فوق الأساطين الثلاثة الناشئة من تقاط 
البلاطات الكبرى باتكوب الحراب ٤‏ وان هذه القباب كانت من 

ا Bees‏ ج 

نصات كم فى جامع الكتبية أو على النحو الذى نشاعده ى مقصورج 
سان غرتاندو بجامع قرطبة کما يرجح الأستاذ توریس پلباس ء وغد 
أشار ابن صاحب الصلاة اليها عند قوله : « واهتبل العرفاء واستعرفوا 
وتحذقوا فى بناء القبة التى على محرابه أعظم الاهتبال ف العمل بصنعة 
الحبس والأقباء بالبناء ونجارة الخشب بغاية الاحتفال » ٠‏ وأقبى 
العرفاء عن يسار المحراب « ساباطا ف الحائط يمشى فى سعة ثيه 
الماشى » معدا لخروج الخليفة عليه من القصر الى هذا الجامع الشهود 
صلاة الجمعة ٠٠١‏ وعلى يمين المحراب أقباء فى حائط الجامع معتود 
بالبناء لكون انبر فيه عند اخراجه للخطبة وادخاله فيه» . 


ۆکان يدعم الجدران الخارجية دعائم كبيرة ضخمة الدفع مماشل 
ها تراه منها خارج الصحن ٠‏ وظل صحن الجامع الذى سمى ببهو 
البرتقال فی عصر مسیحی » محتفظا بسلامته الى حد کبیر حسین هدمت 
مجنباته الغريية عام ٠۸‏ عند بناء الجوسق المقدس ٠‏ وكا 
ف جدرانه خارجية بالصخن ثلائة أبواب : واحد ف امتدإد مور 
بيت الصلاة يعرف اليوم باسم باب الغفران وبابان آخران فى المجنبتين 


کواب 


تبقى منهما باب الجنبة الشرقية وخلفه اسطوان تنطيه قبوة من 
امقرنصات من نفس طراز قباب جامع مراكشس ٠‏ وقطل على الصحن 
بوائك من عقود من الآجر متجاوزة منكسرة ويحيط بهذه المقود عقود 
أخرى بارزة من أرجل العقود الى رؤوسها الأمر الذى يكنب دعائمها 
الكل اقسايى د 


وما حفظ من الزخارف قليل ومع ذلك فهو بالغ الأهمية اذ بكشف 
عن ميول الزخرغة الأندلسية المنربية فى عهد ا موحدين » ويقتصر على 
عض الزخارف المحفورة فى الجص بالعقد الداخلى لباب الغفران 
الإطل على الصحن فى امتداد هذا الباب » يضاف الیو _ 
اب الشرقى » وزخارف عقد المدخل المؤدى ay‏ 
الصحن #وامها آشرطة بارزة ترتسم فيها مستطيلات ومربمات قائ ة 
على رؤوسها » وهى طريقة بيزنطة الأصل لها نظائرها بجامع قرطبة 
بة الزهرآء » آما الشريط الأوسط من زخارف هذا المقدرغيتالف 
من سعف النخيل المساء التى تخلو. من أاسيقان »> پطوقها خطوط محززة 
وأطرافها تنحنى فى تجعدات وتتلاحم فی تتاسق وایقاع ۰ وترسم فی 
بعضها خطوط لولبية محززة وقد حفرت الزخرفة النخيلية على طبقتين 
ءما يضفى عليها نوعاً من التباين القوى بين الظلمة والنور » وقد سمى 
مارسيه هذه الزخرفة باسم « الزخرفة الكثيفة > 
وتشبه الى حد کبیر زخرفة محراب جامع توزر بتوتس وهو مسجد 
ينخرط فى سلك الفن الأندلسى ويعاصر المسجد الجامع باد 


عام ٤۱۱۹م‏ » 
کک م 


والعقود اأتيقية التى تصل بين الصحن ومجنباته متجاوزة منكسرة 
تزاوجها آخرى تتخذ نفس صورتها طفيفة فى بروز 

الأدثى العقد انخارجى كان يتخذ صورته ١‏ 
هنه مغاى بزخرفة تتألف من حنيات صغيرة مقعرة ومحدبة تكاد تربطها 


اذ بنى 


سا 


تجعیدات تتخذ شکل حرف $ قى التوائها ء وعى احدى خواص زخرغة 
الموحدین وهی ما أطلق عليه باسیه 


کے 


تراس اسم الشكل الثعبانى « 


کان جامع اشبيلية يجمع بین صور | > 
الموحدين بمراكش وصور أخرى مستوحاة من المسجد الجامع بقرطبة ٠‏ 
غقد أخذ من هذا المسجد الأخير مظهره الخارجى كما ورث من جاع 
| قرطبة أيفاً عذامة صحنه بعقوده السبعة فى أروقة مجنباته التى تحدد 
اتساعه بدلا من أربعة عقود فى جامع الكتبية بمراكشس وجامسع 
ء واةتبدس من جامع قرطبة أيضاً نظام عقوده وأسلوب زخارفه 
ا الى ان لا 2 5 o E i‏ 3 
ومفلهر الثراء الزخرفى الغالب على جامع اشبيلية يجعل المغارقة بينه 
أ وبين مساجد «راكشس أشد وأعظم فقد كانت هذه امساجد بسيطة فى 
| زخارغها بتأثير مباشر من مذهب الموحدين فى التقشف . 


4 
یعتوب قد عد بی حملته الی شنترین بالبرتغال عام 
/ 4 الى واليه باشبيلية واسمه أو داود يلول بن جلداسن 

| المسجد الجامم وصومعته ( منارته ) ٠‏ ولكنه توفى أن 


عودته مسن 
( غزوته ء واحةه بو داوود فمات بعد ذلك بشهور » وتعطل بموتهما بناء 
لاصومعة » وما كاد خليفته آبو يوسف يعقوب يظفو بالبيعة حتى أمر 
ءالى اشبيلية الجديد بالاشراف على أتمام تروع أبيه واكمال بناء 
صومعة تجاوز فى ارتفاعها صومعة جامع قرطبة التى كانت تعد وقتئذ 
أعظم مئذنة ف المغرب والأندلس ٠‏ وقا مأحمد بن باسة عريف المرفاء 
ببناء الصومعة ولكن المئية عاجلته » فخلغه على الغمارى سنة ٠١۸۸‏ . 
ثابر العريف الجديد على 


بتاء الصومعة فتم بعد انتصار آبى يوسف 
على جيوش قشتالة فى موقعة الأرك فى ٠١‏ يوليو سنة ٠١١١‏ » 
ت الصومعة فى رشاقة مشرفة على فحص اشبيلية وما يحيط بها 
من الناقة المعروغة بالشرف » وتضم القرى والضياع والمجاشر ٭ وعاد 
الخليغة وقد استحق لقب امنصور وأمر بصنع التفاحات الأربمة الذهبة 


صح جد ير 


لتكلل الد.ومعة » ورغعت فى حضرته وركبت بالسغود البارز فى أعلى 
عبة الحسومعة ثم أزيحت عنها الأغشية التى كائت تغطيها فبهرت ببريقها 
ولألائها عون الحاضرين . 


وظات الحمومعة بجمالها وسموقها ودقة زخارفها وتناسق بنيانها 
تثير اعاب المي والمسيحيين على السواء فقد كائت تمثل للمسلمين 
ودوام حکمیم ف هذه البلاد حت دالت دول آآوکدین 
لصت دولة الاسلام فى الأتدلس بتقدم حركة الاسترداد المسيحية 
فغد سقطت قرطبة عام ٠۲۴١‏ وحوصرت اشبيلية عام ٠٠٠١‏ ء وظلت 
الة تحأصرها خلال عام ونصف حتى وهنت مقاومتها ونفذ 
ار آولو الأمر غيها الى اجراء مفاوضات مع الأعداء ليلم 
اتهم ثم طلبوا منهم أن يترك للمسنمين الحق فى هدم مسجدهم 


وتفویض مئذتته » غاچابهم دون 


ج اسو بجملثه التى أضحت 
فى عداد الأمثال : « سأقطع رقابكم جميعاً لو مسستم حجر واحدا 
منها» ۰ 


بوهكذا رضخ السلمون لحكمة وامتظوا صاغرين لأمره وسلموا 
مدينتهم الحببية بمسجدها الجامم وصومعقها ٠‏ وسقطت اشبيلية فى 
بد فرناندو الثالث ملك قشتالة الذى أطلق عليه القديس لهذا السبب + 
وسرعان ما تحول ا مسجد الجامع الى كنيسة سائتا ماريا ء وحول اتجاهه 
حتى يكون صالحاً للقيام بشعائر المسيحية ٠‏ وظل المسجد الأعظلم على 
تلك الحال دون أن تلحق به تغبيرات هامة فى البناء ء ومع ذلك فقد 
أضيغت اليه عدة مصليات أحمها المصلى اللكي » وتلاحقت عليه بعد 
ذلك أضرار جسيمة على آثر الزلازل قاضطر المجلس الكتسى باشبيلبة 
اذ ی‌اتخاذ قرار بهدمه لعدم صلاحيته وبناء كاتدرائية آسلوبها قوطی . 
يتشى وفق الأسلوب السائد تى ذلك العصر » ووضع حجر الأساس 
ف ٠٠١١‏ وبدات اعمال البثاء من الجانب الغربى ولم يبق من مسجد 


ر س 


ااوحدين الأعظم الا عدة عقود تطل على صحنه من جهة الشمال والشرق 
كما أوضحنا ذاك من قبل ۰ 


i‏ الصوممة قد خلت تفس حالتها التى تركها عليها المسلمون 
وام تصب بای تيبر فى نظام بتائها سوى أنها لم تعد بعد تلك المومعة 
التى ينطلق م أعلاها صيت الؤذن ف الفضاء داعياً الى الصلاة » بل 
تحولت الى برج للنواقيس ملحق بالكنيسة » شم فقدت الى الأبد 
تفافیحها الأربعه على آثر زازال حدث عام ٠۳١‏ « وف سنة ٠١١١‏ زا 
الجزء الأعلى من الصومعة على أئر صاعقة وسقط جزء كي منه فى 
زلزال سنة ٠٠١١‏ » وعندئذ قام المهندس هرتان رويث بتتفيذ مشروء-ه 

برج علوی عام ٠٠۵۸‏ فقم سنة ٠١١۸‏ أونصب اد البناء 

٠يد‏ تمثال هن البرنز يرمز للمسيحية صنعه 

۷ بحیث يدور مم الرياح بلغ ارتفاعه أربعة ا . ومن هنا آطلق 
عليه جينالديو الاه أو دوارة الهواء وه اسم مشتق 

اندر Gia٣‏ آ يدور ۰ ثم ما آن حور هذا الاسم الى 

جبرالدا اا6 وأصبح يطلق منذ أوائل القرن الثامن عشر على 


البرج.باکمله » وبه بلغ الارتغاع الکلی للبرج ١۴ر۳٩‏ م منها ٥۹ر‏ 
9 ارتفاع الجزء الاسلامى منه 5 : 


ويكةى لاظهار روعة هقا الجزء الاسلامى آن يلمس الزائ 
للجيرالدا بنفسه عمارته الماعدة فى 2 وزخار ق 1 الفورة 
الآنجر كالخرمات واوزعة ف تعادل واتزان مع رقة وبساطة 
بهذا التفضيل ٠‏ واذا كنا فاسف اليوم لخياع الجسم العلوى من 
الصومعة انتا تحمد الظروف التى آتاحت بقاء الجزء الأدنى منها » 
ولولا بثاء هرنان رویث لطابق النواقیسن لكات عد هدمت حتى آساسها 
كما حدث لكثير من الصوامع الاسلامية التى غنمها المسيحيون فأزالوها 
من الوجود ٠‏ 


س 


لم يطراً على الجيالدا بعد اتخاذها هذا "الاسم أى تغيير ولكنها 
أصيبت بأضرار غادحة سببتها الزلازل والمواعق کرلزال عام ۱۸۱٩‏ او 
حاعقة عام ٠۸۸4‏ مما مست الحاجة معه الى اصلاحها وتولى ذاك 
المهندس أدولةو فرناتدو كازانوفا ٠‏ وهكذا وصلت اليتا الجيرالدا وقد 
حاخلت لنا ما تخلف من صومعة جامع الموحدين باشب 


كانت الجيرالدا تتألف من طابقين : الاول وهو الجزء الاعظلم منها 
ادى بالافريز الأفقى الذى تعلوه غتحات النواقيس » والثانى برج 
غير الحجم يمو البرج الأدنى فى امتداد نواته الداخلية ٠‏ وكات 
تو هذا الطلابق ية مقرمدة يتوجها فود ركبت علبه 
لتفافيح الأربعة انتى تتضاءل فى الحجم كلما ارتفعت فتتناسق تماما 
مع القببية وتفصح عن ايقاع وتناسق تؤكده رشاقة الئذئة 


وسموقها 
وتدعمه اتجاهها اتماعدى "اذى قوة بالتقسيم ات الثلائبة 
انرأسية لزخرفة المعينات ٠‏ وتتالف هذه المعنيات من ثلاثشة شبكات 
تقوم كل منها على ثلاثة عقود ء وليست هذه الممينات ف الواقع الإ 
امتداادا لوذه اللقود فتتقاطع فيم_ا بينها لتحدث فى تقاطمها هذه 
الشيكات ٠‏ ويتفق مظهر البرج الخارجى مع نظامه الداخلى كما لو 
کان مرآ تعکس مورته ۰ 


ئ وقاعدة الصرومعة مربع طوله ١٠ر٣٠‏ متر؟ بداخله تواة مربمة 
الكل حاولها ٣٣ر‏ ۾ ۰ يدور حولها طریق منحدر صاعد مؤلف من 
۴١‏ «قمي؛ وتعلوه #بوات متعارضة صغيرة مقملة » خمسة منها أفى 
كل مةعلع + نشل الفواة الداخلية للبرج سبعة غرف مريمة الكل 
الواحدة فوق الأخرى » الخمسة السقلى منها مسقوفة بقيوات صف 

٠‏ كروية آما القبوتان الطويتان فمتعارضتان » ويتراوح ارتفاع كل غرفة 
مابین ۰را متر ٤‏ هر٤‏ م ۰ 


= ر‎ z= 


و 


ويفه-ح البناء الداخلى للصومعة عن احكام الفن البثاء ومعرفة 
ول العمارة ٠‏ وقد لعبت الصومعة دور هاما فى فون "ا مغرب 
لاداس خبمتيا واد ذلك النوع من الزخرفة الحتشةة التى عرفت فى 
ةحور الموحدين كمأ عرفت فيما بعد فى ق 
مرین ف ,مراكشس وف بعض كنائس المدجنين ٠‏ وهكذا كائت الجيرالدا 
مصدرا خمياً أثر فى كاغة أنواع العمارة الاشبيلية فى العصر الاسلامى 
والمسيحى على السواء» » بحيث يصمب عينا آحيانا التفرا 
الآثار الاسلامية البحتة وغيرها من آثار المدجنين ء 


پر ہنی فصر بعرناطة وبتی 


وزخارف الجيرالداا تعبر عن فن يختلف اختلافاً بيناً عن غنون 
راكش المعاصرة له » ققد أثرتها عناصر أندلسية توافدت عليها من 
قرطبة حاضرة الخلافة الأمرية وسرقسطة ومالقة والمرية 
حواضر ملوك الدإرائف فهى تصور الغلو فى الزخرفة والافراط فى تغطية 
مسماحاتها بضروب الصناعات مع البالغة فى 'الرقة ء وفيها نطالع روح 
الاعتدال والتناسق بخلاف ما يتصف به القن المنربى من تقشف 


وبساطة ۰ 


النصلالثان 


قوز 
١‏ - القصو الأندلسية فى عصر الدولة الأموية وعصر ملوك الطوائف 


۲ - قصور الحخراء بغرثاطة 


کر س 


القصور الأنداسية فى صر الدولة الاموية 
وعصر مارك الطوائف 


ما كاد ال-لمون يوطدون أقدامهم فى الأندلس بعد الفتح » 
ويخضعون هذه البلاد لسلطان الخلافة الأموية بدمشق ‏ حثى انبعث 
بينهم' الضراع القبلى الى كان كامناً فى نقوسته م وأصبحت الآندلس 
فى عهد الولاة التابعي فخلافة دمشق منرحا للفتنة اوالفوشى ومرثعا 
خصبا للاضراب مدة ثلاث وأربعين سنة » وقد افتتح هذا المهد البنيض 
بمقتل الآمیر عبد العزیز ابن موسی ء وکان آہوه موسی بن نصیر غات ج 
الأندلس قد استخلفة عليها بعد أن قفل الى المشرق”سنة ۹ للهجرة 
(۷۴ .م ) ء وانتهى بتغاب الأمير عبد الرحمن بن مماوية المروائق 
المعروف يغب الرحمن الداخل على سرير للك بقرطبة سنة ٠۳۸‏ ه 
( 5م ۰ 


ثم بدا عصر بنى أمية ف الأنداس ويعتبر. امتدأدا أ لقضرهم فى 
المشرق ٠‏ ومؤسس هذه الأسرة فى الأندلس هو عبد الرحمن ابن معاوية 
بن هشتام الذی استطاع آن يغر الى المرب الأقصى ء يعبر الزقاق ( 
الى الأنداش » واستطاح بفضل ما أؤتى م الغية أن يؤنتن ملكا عة 
غنائه ٠»‏ وقذ قال عنه بو جعفر انور عدو اللدوذ ٠‏ «الا تعجو! 
لامتداد أمرتا مح اطول مراته وغوة آتنبابه » فالشان ف آم هت ريشن 
الأحوذی: الفة ف جميع شئونه » وعدمهلأعلة ونشتبه » وتليه عن جميع 
ذلك ببعد مراقی همته ومضاء عزیمته » حتی قذف نفسه فی لج امهالك 


چاو 


لابتناء مج 


الجاد» شر 


اقتحم جزيرة شامنغة المحل » نائية المع » 
بین جندها بخصومیته » وقمع بعضهم ببعض بقوة حیلته» 

استمال قلوب رعيتها بقضية سیاسته > حتی انقاد له عصيهم وذل له 
ران غیها على اریکته » ملكا على قطیعته » قاهرا لأعدائه ٤‏ 
حاميا لذمارء » مانعا لحوزته » خالطا الرغبة اليه بالرهبة منه » ان ذلك 
لا یکذب مادحه () !! » 


الغتی کل 


وما كاد عبد الرحفن الداخل يستقر بقرطبة > 
حنى بنى المسجد الجامع والقصر بقرطبة » وأ 
ومنذ ذاك المهد بدأ غن العمارة يتلمس طريعة فى الأبنية الدينية والدنية 
وجا قرطبة شاهد صدق على هذه الحركة الكبرى ف البناء والتشبيداذ 
يشف عن هثل من أروع أمثلة العمارة الاسلامية بل العالمية فى العصر 
الوسيط : ذلك أن غناصره المعمأرية والزخرفية تؤلف الب فور الأولى 
للقن الأنداسى المغربى » وقد أخذت زخارفه تشع ف اشرق وا مغرب » 
ثرت فى الزخرفة اأسيحية والاسلامية عى حد سواء وأوحت قبا 
القائمة على هياكل بنائية من الضلوع المتقاطعة ابتكار القبوات ألقوطية» 
التى .انتشرت فى العصر الأوربى الوسيط ٠‏ 


هذا هو العجر الأموى آلذى نبت فيه الفن.الاسلامى يا" 
وهأ لبث أن ترعرع فى العصور التالية حتى وصل الى ذر 
عصر بت نصر شم هاجر هذا الغن الى المرب يعد .أن جرد من 
بلآده التى ولد فيها على أثر الأسترداد _المسيحى » وقدر له أن يقضئ 
فيه البقية الباقية من حياته حتى نضب معينه » وذبل عوده > وقفى 


١ا‏ التء,: « ثفح الطب مء عص الاندلى , الر ملب » تحقيق محهى 


کے 


ولا نود آن نطيل الحديث عن هذا الفن ۽ وانماء قضدنا أن تدرس 
منه ناحية جديرة بالبحث هى القصور التى بناها الخلفاء واللوك 
المسلمون قى اسبانيا قى عهد بنى أمية » وف عهد ملوك الظوائف الذين 
ورثوا ملك اأمويين »ثم فى غهد دواتى البربر المزابطين والموحدين » وف 
اختتم بهم الاسلام حكمه فى الأتدلس ٠‏ 


عهد تى نصر الذي 


وكان !أمراء والخلفاء يشيدون قصور الحكم بجو 
انجأمعة » وكانوا يطلقون عليه اسم « دور الامارة» ٠‏ عى 
يلتمسون الراحة فى بعض الأحيان » غكانوا يعمدون الى 
الرأحة ولهو بعيدا عن الجأضرة » ليتمكنو! من الاستغر 
والاستتنامة الى حياة اللو والنميم التى لا تتاح لهم فى مقر الحكسم 
مظلهرا عمرانيا شديد الشبه 


وخاصته » ومن منتزهات ومحال للوجش فسيحة ومسارح للطيور 
بالشباك وأسواق وحمامات وفنادق ودور للصتاعة ومساجد وغير ذلك ٠‏ 


غير أن حياة هذ ءادن ال لكية«كانت موقوتة. »فما رأسرع:ما كانت 
تنتهب بوتسلب على إش قوط الأسرة, الحاكمة » كما حدث فى قرطبة 
عندما تداعى سلطان الخلافة القر فعم التهب والسلب » وفى ذلك 
یقول ابن حیان : « ۰۰ ب 
القصوز ومبور ا لمعمور .»وكا من:التبجح فى اللؤم + والالتحاق للشؤم 
مع دناءة الأصل والغرع وتنكب السداد ؛ وتقيل الفساد - على ثبج 
غه E LER NEE‏ 
وحطت أغااقهم النيعة » قدمه ابن السقاء مدبر قرطبة لجمع آلات ما 
تهدم من القصور المعطلة » فاغتدى علياي أعظم آغة » وباع-آلاتها من 
الرمر ومثمق المد ونضار 'الخشب وخالض' النحناتتن وصنافىالحديد ا 


9 


سے 


والرصاص بيع الادبار () ٠ » ١‏ 


وكذلك کان آمر قصور الزهراء التى شرع الخليفة عبد الرحمن 
الناصر ف بنائها عام ۴ھ( م ) اذ هدمها البربر ی ۲۳ من 
ربيع الأول سنة ١‏ هجرية ( 4 نوفمبر سفة ٠١٠١‏ م ) » وذيهوا 
حامیتها ء ویروی ابن آبی زرع کیف تهدمت قصور الوحدین ہمراکشں 
بعد انقضاء سلطانهم () . 


ويغلب على الظن فى أسباب تخريب هذه القصور أن الاسلام 
يستهجن اضفاء معنى الأزلية على,البضاء ٤‏ غالدوام لله قط › وبناء 
قصور لها صفة الخلود آمر خارج عن الدين الاسلامى > عن تحد 
للانوحية ٠‏ وكان رجال الدين يترصدون الوك » وينتقدرن كل أعماليمء 
وكن عبد الرحمن الناصر كلفا بعمارة انقصور عملا بقوله : 


همم اللوك اذا أرادوا ذكرها 

من بعدهم فبالسن البتتان 
او ما تری الهرمین کم بقیاوکم 

ملك محاه حوادث الأرمسان ۽ 
أن اليناء اذا تعاظم قدرم 


اضحی یدل على عظیم الشان () 


وکان یلقی من زجر القاضى منذر بن سميد البلوطى وتانيبه » ما 


»1 
إل ٤‏ المجلد الثانى » القاهرة عام ٠۹۲١‏ ص ١١ا ٠١١‏ . 
(۴) این ابی زرع › « رودی الترطاس ٩‏ ج ۲ ص ۱۱۰ . 
(۴) نفح الطيب جزء ۲ ص ١١١‏ . 


س 


يجله یبکی » وقد قال له یوما : « فمتاع الدنيا قليل » والآخرة خير 
اتقى + وهى دار القرار ومكان الجزاء » ٭ وهضی فی ذم تشیی د 
البنيان والاستغراق ف زخرفته والاسرات ف الانقاق عليه يكل كلدم 
جزل وقول فصل . 


وکان یحذره فجاة الموت » ويدعوه الى انزهد فى هذه الدار الفانية» 
ويخصه على اعتزالها والرفض لها » والندب الى الاعراض » عنما 
والاقصار عن طلب اللذات ونهى التفس عن اتباع هواها ء وان الخايغة 
فی کل ج بالیکاء » ویتدم على ما ساف له منرفرطه () . 


< س قصور بنى أمية بقرطبة : 


ما کاد امیر عبد الرحمن بن معاوية يستقر بقرطبة ٠‏ ويثبت قدمه 
فالا ك ٤ء‏ حتى عمد الى تجديد ما طمس لبنى أمية الشرق من مالم 
الخلافة وآثارها,» فبني الجامع بقرطبة ء وينى مساج أخری ١‏ کما آدار 
آلسور بقرطبة بعد أن هدمه السمح بن مالك الخولانی صاحب الأندلس» 
واستعمل حجره ف ترميم قنطرة قرطبة بامر الخليفة عمر بن عبد العزيز 
عام ۰ ھ (۹ال) . 


وقد شيد بئو آمية قصر الدمشق بقرطبة ء وهو قصر شيدوه 
8 بالصفاح والعمد وأبدع بناؤه ونمقت ساحاته وفناؤه + وحکوا په 


شنمالى قرطبة لنڑهه وتاه أكثر أوقاتة ء فاتخڌ بها قصرا حسنا ووه 
جانا واسعة ٤‏ ونقل اليه غرآقب الغروس وأكارم الشجر من كل ناحية 
وسماه پاسم رصافة جده‌هشام پارضش الشام الأثيرة لديهءوماز التبعض 
آثار هذا القصر تقائمة حتى وقتنا هذا . 


(1) امرجم نفسة ص 1.1 ۷ء١‏ . 


E 


وعندما ولى المي غبد الرحمن بن محمد محمد الامارة عام ۴٠٠م‏ 
تةب بالقاب الخلافة عا م۳ لا التاث آمر الخلافة .با مشرق ٠‏ واستيد 
موالى الترك على بنى المباس » وبلغه آن. تله هؤنس_الظفر 
مولاه سنة سبع عشرة وثلثمائة ( ۲۹م ) فتلقب بالقاب الخلافة ليحيى 
الخلاغة ما كأن لها من هبب 
يديه من الأجد' الرفيع والازدهار ما نالته حتى بلغت مستوى نن الرخا٠‏ 
والثراء لم تبلغه الأمم الأخری + رای أن یبنی له قصرا یلیق بجلال 
انخلافة وبهائها » فبنى مدينة الزهراء على بعد خمسة. أميال تقريبا 
غرب قرطبة على سفح جبل العروس * 


غلما استفحل مره ء ونالت اأندلس على 


ولقد أمدتنا المدونات التاريخية المرابية لومت قيمةاعن جقاء 
هذه الدينة الخلافية وعن الغترة القصيرة التى ازدهرت فيها + وعم بها 
ارخاء > ثم عن الأسباب التى آدت بها الى الزوال ٤‏ قانخدرث سريعا 
الى آلقبر »وكانك ماثزالة ف مافتبل مرها ءآ ويروئ ا لخن قضة ناء 
"هذه ”الذيئة هيما ية #لأنناطي» ويون تسفيتها هكحذا "الى جارية 
أغرم بها عبد الرخمنَ التاصر واشمها زهراء ٤‏ ويغللون ذلك بوجود 
الها عى اح أبواب اليثة ٠‏ وللقارى؛ أن يطاللح لك 'القة ف 
كتب التاريخ () SEES ٠‏ 


e 


وقد بالغ مؤرخو. العِربَ وف روائم تاك القصيور وما احتوته 
من مظاهر الترف والثراء » مما لايمكن أن يصدقه العقل ولا المنطق »غير 
أن ما أسغرت عنه الحفريات أثبت بصورة قاطعة صدق هذا الوصف » 
قكشقت عن قطع من أجمل ما أيدعة فن النحت قى الرخام والجس 
والحجر ف الأندلس فى العصر الوسيط ء 


ولم يتم بناء مدينة الزهراء: فق عهد عبد الرحمن الناصر فاتمها ابنه 
الحكم المستتصر من بعده عام ۷٠‏ م » وظلت الزهراء فى ازدهار سا 
حتى ليرت مدينة'الزاهرة فى الوجود » وهى مد 1 
ابی عامر سنة ۸٣۳ھ‏ ( ۹۷۸م ) () غير بعيد من قرطبة » فأصبحت 
منافسة للزهراء ٠٠١ ٠٠١‏ وأقبل عام ١ء٤‏ ه( ٠١٠١‏ م) فكان مؤذنا 
بالائهنار”» اد هاجمتهاحشود البربتَر فا 4 من نومقر سثة ٠١٠١‏ > 
واقتحموها عنوة » وتبع ذلك مذبحة دامية قضوا غيها على حامية المدينة 
وقتلوا الرجال والنساء والأطفال وثهبوا الدور والقصور » وأوعز اليمم 
سيان الستعن اضرا اران فى ية حتى أمتتحنت إترا سد 
عین 1! 


صارت الزهراء آکوام خرائب ٤روتلال‏ آطلال ۽ وکانت جدرانها 


E e بثاها محمد بن ابى عامر على ثهر ترطبة‎ )١( 
وصارت کاملة بعد عامين‎ E وبالغ ف رقع اسوارها‎ 
ه (-1۸م) انتقل اليها المنصور وا الوا‎ ۷٠ وف‎ 
وبتی اگبار قواذه. ورجال حاشتيته بها يم 'الدورؤشاهنق القضنور‎ 
وقامت بها الاسواق وكثرت الارقاق . وعطل ابن:ابسئ عاير قمر‎ 
وصمره پمعزل من سامعه من سايعه وتسد پاب‎ ٤ رهراء‎ ER 
قصره عليه وكان لابن أبى عامر بالزاهرة قمر رائم يمرف بالماربة‎ 
يفوق قصور الزهراء ف م وجمالة » وخربت. الزاهر وئاة‎ 


امنصور ومضّت كاسس الدابر وخلت نها الدسوت الكمية والثابر 
وتلاشئ مرها وامباحت قافا صتمقا . 


1ه 


*الخوبة أما تزاله تائمة: فىآعهد .الشريفة ایر ادد 
۔الکاباق تشمیتا بوب دال رة 6ى 


وقد تتوقلت عبن روائع هذه ألدينة روايات ساقها اإؤرخن 
والجغرافيون المرب والاسبان,الذين بهرتهم رواقمها الفتية ٠‏ واجتذي 
أكوام الخرائب والارتفاعات التى كانت تفم فى أخشائها قايا قور 
زعا اعتمام رجال الآثار. فى,العصر الجديث يمد آن لت حتى مطلم 
القرن الماضى محاجر غنية تستخرج منها الأحجار وتيجان الأعمدة 
رين دور قرطبة وأشبيلية ٤‏ ثم عمد المهندس الأثری فیلاسكیث بوسكو 
إئى. اجراء أول حفائر, علمية بها ٠‏ وكان أول ما أسفر عنه البحث هو 
الكشضف عن الفاصل بين المدرج العلوى والأوسط ء كما أسفرت عن 
لخزف ذى, البريق المعدنى بوقطع كثيرة مسن 
الزجاج ٤‏ ثم كشف عن آثار أحد لك الور + وقن یکین پویکر 
أنه قصر الخلافة () على حين ثبت فيما بعد ن ما اکتشفه لايعو أن 
يكون زا رهن .قصرً إلحكم المستتمرة يدليل ما فقرؤم على .يعض 


الأعمدة » 


ثم تتابمت الحفائر, انعلمية على ایدی بار رجال الآثار مثل دون 
غيليث هرئاندٿوذون راغانیل کاستخون" فاشفرت: عن اکتشاف آتار 
قصر من قصور الناصر سنة ۹١١‏ () » وهى آثار غنية بالزخارف فى 


Velarqutr, Bosco (R;, ,Excavaciones dê ia KËîaa dt. i, 


کاضٹخون 
م Rafael Castejoa + Bxeavaciones del plan-nacional‏ 


en Medina’ Azara (cordoba): Cêmpaia de 1943. Madrid iS 
Nueva etcavaéianes ea Medina al < Zahara; Bl salon 1 
de Abd gç Rahman’ Ill. AFAndlus, 1945, pp. 147 - 159. 


— ۷ 


الحجر والرخام ة وقد نبت هذه الآثار الى عبد الرحمن التامر 
لوجود اسمه منقوشا على تاجین صغیرین غيه ٠‏ وما زالت الحفائر 
الأثرية جارية حتى 
بحوثه الأثرية وترميماته لقصر الناصر ء فاستطاع آن يعيده الى صورته 
الأولى كما استطاع أن يكو جدرانه بالقطم الحجرية التى كائت 
مدفونة ف الأطلال بعد أن لصقها فيما بينها مراعيا ف ذلك تاسيب 
الزخارف وتناسقها » 


وقتتا هذا.۰ وما یزال دون غیلیث هرناندث يتابع 


ويمكننا أن نستنقج مما أسغر عنه البحث الأثرى آن قصور هذه 
إأحيثة قوعان ‏ 


الأول : الدار التى تقوم على فر!غ مرکزی هو الصحن التی تتوز 
حوله کل الغٰرف . 


الآخر : هو القصر الذى يتالف من بلاطات متوازية تفصلها فيما 
بینها أعمدة تقوم عليها عقود كما هو الحال فى المساجد الأنداسية () . 
اتبع هذا النوع تظام القصور الفارسية . 


كما أسفر البحث الأثرى عن كشف القع الذى كان يشغله جا 
الزهراء » وأغلب أرضيات المجالس والقاعات التى تتالف منها القصور 
مکسو بقراميد الآجر المرصمة بالأحجار وقطع الآجر الحمراء فى أشكال 
ية غاية فى الروعة والجمال » وتكشف تيجان الأعمدة وطنوفها 
وقواعدها وبعض اللوحات الحجرية عن فن رفيع ف الحفر الغائر فى 


Elie Lanbert : Les mosquées de type andalou en Espagne et 
en Afrique du Nord, Al-Andalus, Vol. XIV, fase. 2, 1949. PP. 20- 
291. 


ا 


الحجر والرخام »وينو هذا الفن فى أسلوبه نخو التقاليد ١‏ 
حين ينساب الحفر الى عمق كبيي مما يؤدى الى اكساب الزخرفة نوا 
من التباين الحاد بين الغلل والخوء » ومعظم التيجان من الطراز 
الکورنثى والطراز المركب » وكانت قواعد الأعمدة من الرخام الناصع 
بيان ٠‏ 


کے 


القصور فى عضر ملوك الطوائفه 


انتثر سلاكالخلافة الأموية فى EE ٠١‏ 
الدويلات.المستقلة فى جميع أنحاء الأنداس » وانتزى الأمراء والرؤساء 
من البربر والمرب والموالى بالبلاد » واقتسموا خطتها » وتغلب بعضهم 
على يعض ٤‏ ثم استقل بامر ہد البلاورالزن ابتفول ا e‏ 


رخر بها +مجالا أنسب لها فى 
خلل هؤلاء الاوك » وكان نتيجة لذلك أن تألفت فى عاصمة كل مملكة من 
حذه ا مالك الصغيرة جماعات ةية حتى لد اعتبر هذا العصر بحق أزهى 
عصور الفن الأندلسى بالرغم من التدهور السياسى الذى آخذ يدب فى 
جسم دولة الالام بالأنداس ه ويصّيب سلطان المسلمين فى هذه البلاد 
وزحف الاسترداد الأمبانى زحقا حثيئا على حين استغرق ملوك 
الارادز ى ال ان لي » واستناموا لحياة الترف ومظاهر 
التى كانت تنعم بهما الأندلس فى ذلك العهد » ولاذوا بالجزيات 
لاونو الساتس ت أتقاء لشره ورغبة فى خطب سلمة ومرخاقه » حتى 
ن تاشفي امير المسلمين فى المرب »ء وتطقت آمال 
أن ضايقهم الفونسو فى طلب الجزية » فعبر آین 
اق الى الأتدلس والتقت جيوشه وجيوش قشتالة فى واقعة 
الزلاقة + قكانت هزيمة النصارى وبداية عصر المرابطين ف الأنداس ٠‏ 


وقد بلغ ملوك الطوائف ف الترف والرقة الغاية » وأقامو! القصور 
ای نالرت ف اوا به 


ع 


صر الأمون بن ذى الئون بطليظلة : 


شيده ملك طليطلة المأمون بن ذى انون ( فى ٤٤٥‏ هجرية ۴٠٠ا‏ م)» 
وآذقنه الى الغاية ء وأنفق عليه أموالا طائلة » وصنع وسطه ب 
وصنع فى وسط البحير نة من زجاج ملون منقوش بالذعب » وجلب 
1ء على راس القبة بتدبير أحكمه المهندسون » فكان الماء يتزل من أعلى 
القبة على جوانبها محيطا بها ء ويتصل بعضه ببعض » فكا 8 
الزجاج فى غلالة مما سكب خلف الزجاج لايفتر من الجرى » والامون 
قاعد فيها لا يمه من الاء شىء ولا يصل اليه » وتوقد فيها الشموع » 
فيرى لذلك منظر بديع عجيب » 


a 


حسوقال ابن خان عن ابن جابر فى وصف آحد مجالس هذا القمر 
وهو مجلس المكرم : « وکنت ممن أذهلته د ة ذلك المجلس » وأغرب 
ما ق أحظى من بهى زخرفة الذى كاد يحبس عينى عن الترقى عنه الى 
ما فوقه » ازاره الرائع الدائر باسة حیث داز () ٤‏ وهو متخذ من رفیع 
افرمر الأبيّض المسئوڻ الزارية شفحاتة بالغاج ف صةق اللاة ونصأعة 
انتلو ء قد خرمت () فى جثمانة صور البهائم ء واطيار ذاتمثمار » 
وقد تعلق كثير من تلك التمائيل اللصورة بما يليها من آفنان اجار 
وأشکكال الثم ما بين جُاد وعابث ٤‏ كما تعلق بعضها بين ملاعب ومثاقف؛ 
ترنو الى من تأملها بالحاظ عاطف كانها ة عليه أو مشيرة اليه !! وكل 
حصورة منها منفردة عن صاحبتها متميز من شكلها » تكاد تقبد البقر 


.. يعمد بفلك الكسوة الرخية التي لى الجزء الاتنى/ق الجدار‎  [ 
يى الزخارف الَبوانية التى أحفرت فى هذه الكسوة الرخابية حرا‎ ۴ 
غائرا عمیقا من شانه ابراز هذه الاشکال حتی تبدو کالتاول"‎ 


= 


عن التعلى. الى ما فوقها » قد فصل هذا الازار () عما فوته كتاب ١‏ 
فقش عريض, التقدير ء٤‏ مخرم محفور » دائر بالجلس الجليل من 
داخله ء قد خطه المنقار () بين من خط التزوير ء قائم الحروف بدي 
الشکل ٭ منتبین لی البمد ٭ مرقوم کله پاشمار حسنان ٤‏ قد تیت 
أماديح مخترعه الأمون . 


وفوق هذا الكتاب الفامل فى هذا المجلمس بحور منتظمة مسن 
الزجاج المون المبس بالذهتب الابريز ٤‏ وقد آجريت فيه أشكال حيوان 
وأطيار وصور أنمام وأشجار تذعل لباب وتقيد الأبصار . 


وارخن هذه اابحار () مدحوة من أوراق الذحب الابريز » مصورة 
بأمثال تلك التصاوير من الحيوان والأشجار با 
تقدير () » ٠‏ وأضاف قائلا : 


تضوير وأبدع 


« ولهذه الدار بحيرتان ق صنت علبى, آركانهما صور سود 
مصوغة من الذعب الابريز أحكم صياغة + تتخيل إتاملها » كالحة الوجوء 
غاغرة الشدوق ء ينساب من أفواهها نحو البحيرتين الماء هونا كيش 
القطر أو سحالة اللجين ؛ وقد وضع ف قمر كل بحيزة متها حوضس بدي 
يسمى ألذبح ء معفور من بدي اأرمر ء كبي الجرم ء غريب الفكر 


)١‏ اشتقت هذه الكلمة من الازار وهو راء يغطى. ا 
الجمم من الوسط حتى تضفى الساقين وينه تازر ال احاط 
بحزام أو نحوء ومازالت هذه اللنظة تستميل فى اللفة الاسباينة 
بالمعنى الذى اشرنا اليه قهى كسوة من الرخام. او الزليسج تقطلى 

الاجزاء الدييا من الجدران وال 

(۲) افريز او طراز من الكتابة يحيط باعاى الجدار . 

۳ الالة التى ينقش بها النقاش . 

)٤(‏ افاریز او طراز ارضیتها مز 

() انظر این بسام : « 


ب 


بدیع النقشن » قد آبرّت من جنباته صور حیوان وآطیار وآشجار.() »> 
وينحصر منها فى شجرتى غضة عاليتى الأصلين غريبتى الشكل » محكمتى 
الصتعة ء قد غرزت كل شجرة منهما وسط كل مذبح بأدق صناعة يبرق 
فما الماء من الذبحين » فينمب من أعالى أفثانهما انصباب رذاذ المطر 
أو رشاش التندية » فتحدث لخرجه ننمات تصبى النفوس » ويرتفسع 
بذروتها عمود من الاء ضخم منضغط الاندفاع » يتساب من أفواهها > 
وببال شخان طيارها وثمارها بالسنة كابارد الملقية » يقيد حستها 
الألحاظ الثاقبة » ويد ع الأذهان الحادة كليلة » ء 


هذا الومبف المبر الذى ينطق بما كان عليه هذا القصر يجلو لناً 
ما كان قوم بة المامون لتجميل قصره ٤‏ كما يشير الى الدور الذى لمبته 
البخيرات فى تجميل القصر ومجالسه » وقد اندثر هذا القصر » ولانعرف 
عن أمره شيا يذكر ٠‏ على آن بطليطلة 
جاليانا فى فحص فهر تاجة ؛ ويتلب على 
الثنهير الذى شيده آبو الخسن يحنى الاموڻ بن ذى النون ٠.‏ 


لقم قمطاق القرونتية 
فة تدعی جالیانا كانت 
انتهى بها الأمر الى آن توج 
الامبراطور شار لان « وقد بقى من هذا القصر جزء مستطيل اقيم فى 
طرفیه طبقتان تؤلفان برجين_كبيرين » وتتكون الطبقة الدتيا ا 
متوسطة؛ وتتخلل جدرانما فتحات ۰ 


وقد تسج المؤرخون الآسبان حول 
وآأساظي » وتروئ هذه القصص أن آم 


تعيش فيه » وبعد مغامرات عجيبة الشأن 


واناه لى اللزار الطليى تنوب فيه لوف الحجارة وفوف 


(1) يشبه هذا الحوض حوض مدينة الزاهرة الى عثر عليه فى.اشلبيلية »> 
ونيه هذه الزخرفة الحيوانية النباتية تفسها . 


حا 


بعض عقود نصف دائرية 
قليلة التجاوز » وآخرى مفصصة ف مداخل الغرب ء أما الزخارف فمن 
نوع المدجن » وتحمل رنوك أسرة قزمان مما يقسر الى حد كبير صحة 
هذه الرواية (ا) ٠‏ 


خم ر المارية رة 


ومن ملوك الطوائف بالأندلس بنو هود ملوك سرقسطة » وما اليهاء 
ومن أشيرهن القتذر بالله وابنه يوسف الؤتمن وولى بعده أبنه المستعين 
أحمد سنة سقوط طليطلة عام ٠٠۸١‏ م واستشهد عام ۱۱٠۹‏ م بظاهر 
وكانت سرقسطة قى عهده « جنة الدنيا » وفتنة امحيا » 

الوصف » وموقف السرور والقصف () » ٠‏ 


رقا 


اء بی جعفر أحمد المقتدر الله عام ٠١٤۷(‏ 
م( کا ب يقبت ذلك تقش باحد تيجان أعمدتة وقد سى 

د آبی جمفر » + وقد اكان اهددر يقي 
ا الذهبب » وفيه يقول : 


قصر السرور ومجلس الذهبپ 


بكمها بلغت نهاية الأرب 


ا لو لم تز ملگی خلافکما ‏ 2 


كانت ادى عدا الطب 


e Historia del arte Hispanico t. I, p. 237. 
1۷ شل‎ ۲٣ج‎ ٩ )تفخ الحيب‎ 
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وما كادت سرقسطة تقع فى آيدى 'لنصارى حتى تحول القصر ك 
دير ء ثم الى حصن استقر فيه ملوك أرغون ٤‏ شم ألحقت به عسدة 
مقصورات ديفية فذرت لسان جورج » ثم أضيف اليه فى عهد اللكين 
رلیکیین فرناندو وايزابيلا عاعة العرش الرائعة عام ٠٤۹۳‏ م ٠‏ غير 
أنه ما ليث أن أقيمت فيه محكمة التفتيش بسجونها الرهيبة ء ثم دعمه 
فیمیب الثانی بمعاقل وحفر من حوله خندقا . 


ايزابيلا الثانية تحول الى مسكر سنة ١١۸٠م‏ » فهدمت 
[ 
بری 


یا () » ۰ وام يستئن من هذ 
العمل الهمجى سوى المصلي الذى يلف بزخارفه - مع ما يجتويه متحفا 
سرقسطة ومدريد من تيجان_أعمدة وعقود جصية رائعة كل ما بقن من 


ومن المسير أن نتصور ما كان عليه هذا القضر قبل أن يعتريه هذا 
یه + راک تصميما حربیا يصور هذا القصر عام ۷۷ا م . 
وقد استطاع سافيرون أن يقيم على هذا التصميم دراسة علمية هامة . 


والقصر على مسافة قصيرة من ريض الدينة على نهر ابرة » ويتالف 
من سور مستطیل ( ۸۰ × مام ) یدعمه قعة عش برجا سط وانی 


Gomez Moreno + Ars Hispaniae, tomo Hl. p. 221 and & El 


م 


انشكل () عدا برج التكريم فقد كان مربسع الشكل » بداخله عقود 
متجاوزة ٠‏ وف وسط هذا البناء صحن مستطيل تدور به أروقة انب 
على حین كانت تطل على جانبيه القصيرين مجموعتان من آلغْرف كل 
منهما تتألف من قاعة فى الوسط وغرفتين جا کما هو الحال ف 
قصور بنى نصر بغرناطة وقصور المدجنين () ٠‏ وكان بناء هذا القصر 
من انازط ۰ 


وكان الى جانب برج التكريم قاعة كبيرة لعلها مجلس الذهب الذى 
کان يعتز به المقتدر » وتنغتح فى جانبيها غرفتان احداهما يشطلها المسجد 
الذى مازال قائما حتى وتنا هذا وكانت هذه القاعة الكبرى تتمصل 
جنوبا بالصحن ٠‏ وكان يقابله فى الجهة الأخرى قاعة تسمي قاعة الرخام 
تسبة الى كثرة اا انرخامية ٠‏ وقد كشفت بائكة من 
الاسلامية كانت تتصل باسطوان الدخل الرئيبى على أثر هدم جزء من 
مقصورة سان جورج التى فى جنوب قاعة الرخام ٠‏ وتتألف هذه البائكة 
من ثلاث عقود كلها غلو فى التعقيد الزخرفى وعقودها طبقتان »,احداهما 
غوق الأخرى » والدنيا منهما من عقود مفصصة متقاطعة » فوقها عقود 
أخرى تتداخل فيها الخطوط المستقيمة بالنحنيات ٠‏ وفيها نشهد اتجاءه 
القن الأندلسى اذ ذاك الى الاسراف ف التعقيد والغلو فى حشد الز. 
والتوسل بالعقود المتقاطعة التى تظهر فيها التوريقات ات التشابكة ” 
والتشجيرات المتداخلة ء 


آما المصلى فبابه مدجن » آما داخله فمثمن الشكل » وأصله مربع 


() هم اهل الدجن اى المسلمون الخاضعون للنارى 


العقسود” 


2 


طول ضلعه ۹٤رہ‏ من المتر تحول الی مثمن بان آقیمت ف آرکائه آنماف 
حوأئط ٠‏ ويشتل المحراب الركن الجنوبسى الشرقى » وتملوه قبيبة 
مفصصة فوقعية الشكل » ومدخله على شكل عتد متجاوز یشبه عقد جام 
قرطبة ء يحيط به افريز مستطيل وف بئيقة قوقمتان » أها 


فمحشوة بالزخرفة وملساء بالتناوب » ويزين الجدران السبعة الأخرى 
قد مم # درد التعةرد بن الوع الذى تختلط فيه الخطوط 
والمنحنيات () ۰ ویحیط به افریز بارز يتخذ الشكل نفسه » وتحمل 


هذه العقود اعمدة ملتصقة بالجدران » ويجرى بالأجزاء العليا من 
جدران المصلى طراز زخرفى تعلوه بائكة زخرغية + تتالف مسن عقود 
مزدوحة مغصصة تقوم على أعمدة صنير 
نبا أستاذ الفنون بجاممة سرقسطة 


سان ۰ 


وليس هذا المسجد _ على حد قول أحد مؤرخى الفن الا. 
بيتا لصلاة » « وانما هو بيت للفن يضم أروع ما أيدعه القن 
الأندلسى ()» ه آما العقدان.المحقوظان اليوم ف متحفى مدريد 
وشرقسطة فكانا يزينان القاعة الرئيسية ء وكانت هذه المقود فما 
يظهر أربعة موزعة على الجدران الأربعة للقاعء وفيها يستحيل على 
المرء آن یتقصی امتداد خطوطها ءاذ هی تشابك وتتداخل فیماً بینه ا 
بطريقة ساحرة فريدة ٠‏ 


ويحتفظ متحف سرقسطة بمجموعة رائعة من تيجان الأعدة 


Gomez Moreno, Op. Cit. p. 226 افظر:‎ 
J, Galiay, El Castillo de la Aljoferia, 1906, Pp. 20. (t 


د ¥ لے 


المرمرية التى تمثل لنا مقدار التطو, 


تحرر مما کان غلب عليه من تأ 


الذى بلغه الفن الأندلسى بعد أن 
سايقة على الاسلام » وتلمس فى 
هذه التيجان حرية الأداء التى طبعت هذه التيجان بطابع من الرشاغة 
e‏ ا مکەبا وکو هده 


على طبقتين حرا غائر! بيز هذه الزخار 


ولاتزال فى متحف سرقسطة أشلاء كثيرة من هذا القصر نجهل 
و وا ل الواح رخامية وشمسيات جحية ان دلت على 

شىء فطى ماوصل اليه الفن الاسلامى ى الأتدلس من 
يعجز عنه الوصف » ويعتقد لامبيريث آن قصر الجعة 
ES‏ راء الوحدين ق اضبياية وپتو تمر ف 
اة ينب طم اقشحة) ريشب استمجال الزخازف الحصة لقلة 
الأخجار كذلك أثر قصر الجمفرية ف ا الموحدين وعمائر بنى نصر » 
من حيث تصميم الصحن المستطيلوالمجنبات المحيطة به () ٠‏ 


قد بی تود تبه مالغد 


كان على بن حمود الحسنى وأخوه قاسم من سلالة ‏ ادريس ابن 
الحسن مؤسس دولة الأدارسة بغاس عد أجازا مع البربر من العدوة 
الى الأنداس ٠‏ وآزرهما البربر > فملكا قرطبة نة ١١١(١‏ )> 
وتتلا سليمان المستعين ¡ وتام بالأمر من بعده على بن حمود الذئ ثلقب 
بألناصر ٠ء‏ اؤدام له اللك عامين الىأن عه منقاليته نة ۸١٠م‏ 
فولىه كانة أخوه القاسم وتلقب بالمامون ٠‏ ونازعه الأمر يخيى بن على 


Ricardo del Arco : La Aljaferia de Zaragoza, Revista (» 


وأحتل مالقة وكا ن أخوه ادريس واليا عليها منذ عهد أبيه >فبعث أخاه 
الى سبتة » وزحف يحيى الى قرطبة » قاستولى عيها سفة ٠٠١١‏ م 

بالمعتلى + وأخذ يوسع رقعة مملكته »> ذ 5 
الخضراء ثم خضع له أهل شريش سنة ٠٠١١‏ م وظل قائما 


حتى هلك عام ٠۰۴۷‏ م ء وخلفه آخوه ادريس بن على وخم اليه رندة 
والرية » ولكنه هلك عام ٠٠۳۹‏ م وبويع ابته يحيى » ولكه فر الى 
اقمارش » 


انتهز 


الفرصة » وانتزع من بنى حمود الدئية 
ومورور ورئدة ستة ٠۰۵۳‏ م ٤‏ ثم سقط 
الخضراء سنة ٠٠١١‏ م وأستولى اينه المعتمد على جيان 
سنة ٠١۷١‏ م »وما لبثت دولة بنى حمود ان انقرضت على آيدى 
المرابطين ٠‏ 


وقد شغلت الحروب والنافسات والفتن الداخلية أفراد هذه 
ألأسرة عن العمارة والتشييد ٠‏ ويبدو آن يحيى بنع ى هو الذى قام 
بناء. هذا القصر بقصبة مالقة » ولم يبق من هذا القصر الذى أضيف 
اليه ى عصر بنى نصر سوى قاعة يبلغ طولها «٠رب‏ من المتر > وعرضها 
۳ أمتار ء وتنتهى جنويا بشرفة رائعة تطل على البحر » وتبدو جدرانها 
من الخارج فقيرة البناء » ولكن الزخارف التى تكسو أجزاءها الداخلية 
وثيقة الصلة بزخارف قصر الجعقرية ٠‏ 


وعندما بدئت الحفائر فى قصبة مالقة سنة ٠۹۴١‏ م لم يكن فى 
اأحسبان اكتشاف مثل هذا الأثر الجليل الذى يرجع الى القرن الحادى 


عشم هه مدخل القاعة تز ننه ماتكة من ثلائة عقود شدمدة القجاوز » 


= 


مكسوة سنجاتها بزخارف رائعة » ويسبق هذه البائكة رواق أعيد بثاؤه 
ف عمد نى نصر كما يبدو من أسلوب التيجان ونوع المقود ٠‏ وتطل 
هذه القاعة على صحن شأنها فى ذلك شأن الجعفرية بسرقسطة » والى 

غربها بناء مربع طول ضلعه ۰٥رمه‏ ن التر ويقوم فى كل واجهة 
من واجهاته الأربع عتدان متقاطعان » وينشاً من تقاطمعهما عقد جديد 
يلخا على التو الذى فراه فى عقود زيادة العكم بجامع 
ا العقود جصية ملساء ءأما القاعة نفسها فكان يدور ا طراز 

ارز به زخرغة جصية لم يبق مئه الا أجزاء ملتصقة بالجدران ٠‏ 


وعقود المدخل تتالف من سنجات مزخرفة وأخرى عارية من 
الزخارف بالتناو ب ء كما هو الحال فى عقود جامع قرطبة بزيادة 
اأحكم ٠‏ أما زخارف عقود الدخل وعقود الشرفة فجصية متعد- 
الألوان ء وتظهر بينها مراوح نخيلية طويلة 
ما تلبث أن اط کل نا ء وكيزان الصنوبر » وف باطن هذه 
آلعقود لوحات موزعة فى امتداد السنجات تحتشد فيها الزخارف 
أاجصية التى تذكر بغن قرطبة وتمهد لزخارف قصر الجعفرية ٠‏ 


E 


س قصور اشبيلية فى العصر الاسلامى 


آصبحت اسبالیس ااەصا! ( أو اشب 
پوئیوس قیصر واعاد بئیان آسوارها ووسع عمرانها تجاه نهر بیطی 
الذى عرف فى العصر الاسلامى بالوادى الكبير أو النهر الأعظم » اعظم 
مدن اسبانيا الجنويبة » وكأن قيصر تين 
ترتغعان فى وسطها ء وجعلها أم قواعد الاندالس () ٠‏ وتعمت أشبيلية 
بهذا التفوق طوال العصر الرومانى وحقبة طويلة من عصر القسوط 
الغربيين ء فقد كانت حاضرة القوط ومقر ملوكهم الى أن قل 
الحاغرة القوطية الى طليطلة فى سنة ٥٦۷‏ م » وتعرضت 
اسواره االئيعة لهجماته فى سنة ٠ )( ٠۸۳‏ ومع ذلك فان اشبيلية 
1 


ورها وآمهرها بقصستين 


اتی کاقت :3 


وأا > وبقی فیها « شرف 
وخقههم ودینهم وریاستهم ف دنیاحم > () ۰ 


لم تتخل عن مكانتها السامية 


الروماني. 


ووضع انتصار طارق بن زیاد على جیوشی القوط فی وادی نکه فی 
شوال سنة ٩۳‏ ٭ ( ۲٢‏ يوليو ۷١١‏ م ) نهاية لحكم القوط ؛ ثم زحف 
الى شذونة فافتتحهأ عنوة ومضى بعدها ألى مدور وعطف على قرمونةء 
ثم انحرف الى اشبيلية فصالحه هلها على الجزية ء وكان هدغه التالى 
ينة استجة التى أطبق عليها من كل جانب حتى دخلها صلحا » ومن 
هناك سير عسكر لافتتاح قرطبة فى حين واصل زحفه نحو طليطلة 
العاصمة ٠‏ 


ة الاندلس ٤‏ منتحبة من كتاب الروض المعطار 
من ایفی بروفنشسال › القاهرة ٠۹۲۷‏ ¢ ص 


۱ 
Juan Mata de carrlazo, las Murallas de sevilla, en «Archivo  {f) 
Hispalienses No 48 - 49, p. 21, 22. 
اخبار مجيوعة بى تح الاندلس »> تحقيق لافونتى القنطرة » مدريد ؛‎ )۴( 
. ۱١ ص‎ ۱۸71۷ ٩ مدرید‎ 


مج ی نے 


وف العام التالى جاز موي بن تصير الى الاندلس فى ٠۸‏ الى 
من العرب » وتمكن من افتتاح اشبيلية بعد أن حاصرها شرا () » 
E‏ 
وآثارا > (0 ء ولعل ذلك كان من جملة الاسسباب الى دفعته الى 
اختیارها قاعدة للاندلس » بالاضافة الىمزايا موقعها الاستراتيجى 
على البحر المحيط عند مصب الوأدى الكبيي ء وارتياطها فى يسر عي 
ريق البر والتهر يسائر مدن. الانداس الجنوبية الشرقية وااجنوبية 
وسهولة اتصالها بسواحل العدوة من يلاد لغرب ٠‏ غين أن 
اشبيلية لم تهنا طوياد بهذا التفوق ٠‏ اذا انتقلت الحاضرة متها الى 
أرطبة بعد أربع سنوات فقط من رحیل مومی بن نص الى الشرق > 
وتم ذلك على ید ی‌ابن خبیب اللخمى فى نفس العام الذى لقى فيه عبد 
العزيز بن مومی مصرعه ( سن ۷ه اس ) , 


وعلى الرغم من ذلك ء فقد ازدهسرت اشبيلية فى عصر الولاة 
واستقرت بها آسرات عريية مصرية وعلى الاخص يمنية » فمن المصرية 
متو الجد من أعتاب عبد .الك بن قطن الفهرى. () وبتو الطفيل بسن 
اياس من غطفان وكانت منازلهم بقرية قرشائه من الشرف () » وتو 
ف ن ديبم من فبيان () » ونو عبد الرحمن بن عبد الله 


۳ . تفس المسدر‎ ١١ 

0) تفسه٠‏ وبذكر ابن الائز انها « من باعظم ټدائن الاندلسس ببيانا واعزها 
اثار!  ٠‏ الکامل ف التاری ٤‏ طبع ادر بوت ٥1١ا‏ 6 ) 
س٤۱‏ . 

۳ ری ٤‏ کی الطییین خم ادلی :الريب ٤‏ دیق یی این 
الدن عبد الحميد ٤‏ القاهرة ٤ ۱۹٤١‏ ج ٤‏ ص 1١‏ . 

0) ابن حزم ٤‏ جمهرة اتساب العرب » تحقيق ليفي بروفنسال ٠‏ التاهراة 
A e‏ . 

() تقس المصدر ٤‏ ص ٠٠۲‏ . 


الغافقى 'بمرينانه الغافقيين قرب اشبيلية على الواد ىالكبي () ٠‏ 
ونزلتها من اليمتية اسرات أكثر عددا تركت بصماتها واضحة فى عدد 
من المواضع والقرى المحيطة باشبيلية مثل قرية مقرانة () التى يذكرنا 
اسمها بموضع من اليمن اتخذته الدونة الطاهرية حاضرة لها » وليس 
من الستبعد ان يكون هذا الاسم قد أطاق على موضع لته احدی 
التی استقرت فى نواحى انبينية على غرار بعض المواضع 
لتها بائل يمنية مثل قلعة خولان 4e(‏ ما۸ انعد 8 
وقلعة يحصب المعروفة أيضا بقلعة بنى سعيد ( وتعرف اليوم باسم 
(Aleezle la Real‏ ) » وان كان الباحث الاشرى الاستاف 
کویا دی تیان مو٣‏ من اهماد يعتقد آن المقطع الأخر 
من مقارنة ٤4٩‏ وهو يضاف عادة الى اسم عم للدلالة 
على فة مثل مہہزاںو التی تعنی عقارا یملکه شخص بدعی کہناسد 
وعلى مثالا وميد التى تعنى قربة تنتسب الى شخصس يدعى 
> ویعتقد کویانتیس أن ممت کانت موضعا أو 
قزية تقع على اللخجة العغلمى يقوم فيها برج الحراسة على نمط القرى 
التی کا اليم اشبيلية () ٠‏ ومن بين أسماء القبائل اليمنية 
التى استفرت باشبيلية نذكر بنو الخيار بن مالك بن زيد من كهلان 
بن سبا 9ء وبنو الضبيب من جذام (/) » وبنو ثؤابة بن عدى وينو 


() تسه ٤س‏ ۴۴۹ 
() ابن الابار ٤‏ الحلة السياء ٤‏ ج ۲ تحقيق د . حسين مؤنس ٤‏ القاهرة 
۳ > ص ۱٤١‏ ویذکر پاتقوت انها حصن بالیمن ( ياقوت ٤‏ معجم 
البلدان ؛ مادة مقراية ) . 
Collantes de Teran, La Torre Y la puerta de Macarena, en‏ 
«Archivo Hispaliense, No 43 - 44, Seirlla, 1950, Pp. 202.‏ 
(۳) اين حزم » جمهرة انساب المرب » تشره لينى بروفنسال » القاهرة 


وملبمة 111۲ ص ۲۲١‏ ۰ 
تقس المصدر ٤‏ ص ٤۴١‏ 


طائفة كبيرة من الولدين تخص بالذكر منهم بثو 


وبنو شرعة اماو وينو الجريج Moe ٠‏ () * 


ولم يلبث الصراع بين الممبيتين اليمنية واك 
فى الاندلس فى عضر الولاة وأصبحت البلاد مسرحا للفتن 
غقدت اشبيلية خلالها كثيرا من تالقها » وأثر ذلك بوضوح فى عمرانها > 


ار الامارة الامويةف قرطبة الكانة السامية 
'لتى خلت تنعم بها أشبيلية فى ظل بنى آمية » فقد ازدهرت هذه المدينة 
اقتصاديا وعمرانيا > وعلى الاخص ف عهد الامير الاموى عبد الرحمن 
الاوسط ا( ٦‏ 
وسط( 


۸ ۵ / ۸۲۱ ۲٥۸م‏ ) ول أمراء بنى أمية الذى 
عمل على تفخيم السلطنة بالاندلس بما شيده من ق 
وحصون وأسوار وما أسسه من مدن وما أحدثشه من نظم ادارية 
ومؤسسات للحكم » وآبرز اعماله الانشائية المسجد الجامع بأشبيلية 
الذی تولی انشاءه ای اشبيلية عمر بن دبس فى نة ۲۱8 /۸٩(‏ 
١٠۸٣م‏ )() ٠‏ والى عبد الرحمن الاوسط يرجم الفضل كذلك فى اعادة 


اچد 
ومساج 


(1) نفس المصدرص ۳؟] ٠‏ 
0 قە ص )1١‏ . 
(۳) ابن حيان ٠‏ قطمة من المقتبس فى تاريخ رجال الاندلس » نشرها الاب 
ملشور انطونية » باريس ۱۹۳۷ » ص ۷۲ ؛ وراجع كذلك 
Levi < Provencal,‏ 
FEspagne musulnane an xe siecle, Paris 1932, p. 19, Histoire de PEs-‏ 
ralegne in usnlmane, t. II, Paris, 1953, p. 18.‏ 


0تو٣‎ [ء۴٠‎ )M( طالع النتشس التذكارى لائشاء هذا الجايع ثى:‎ ) 
وقارت‎ 
inseripeicn fundacional de la mezquita de Ibn Adabbas de Sevilla, al- 


Andalus, vol. XIT, 1947, fase. I, pp; 145 - 151, Levi - provencal, Ins- 
criptions arabes d'Espagne, 2 Vols, Paris 1931. 


س 


'نشاء دار الصناعة القوطية باشبيلية بعد غارة النورمان على أشبيلي 
فی سنة ۵۳۲۹ (ا) )۳۸٤٤(‏ + وف انشاء سور مدينة اشبيلية كذلك رآ|. 


وف عهد الامير عبد الله بن محمد رفعت اشبيلية راية الاستقلالء 


0 توصل الاستاذ اوكانيا ينك الى قراءة النتش قراءة صحيحة 
نحو التالى : * يرحم الله عبد الرحمن ين الحكم الامير المدل 
د (هندی) الامر ‏ هذا امسجد على یدی را بن عدبس قافی 


e RG ETA ORS‏ ایم ہن چا بی 
وفیات عام ۲۹۸ . 

٠:١‏ السيد عبد العزيز سالم واحمد مختار المبادى ٤‏ تاريخ البحرية 
الاسلامية فى المغرب والاندلس » بروت . 

(۴! ابن القوطية الترطبى + تاريخ افتتاح الاتدلس » مدريد ٠۸١۸‏ سس 
+ وفكر ابن التوطية الوزرآء اشاروا عليه ببنیان 


(١‏ كذلك 

رشي الشبنيسى الى هذا الو الت اير 
8 کا تان ا من عبد اللك بن جيب 
( ارجع الى الللحق قى كتاب اتيس ق أخبار بلد التدلتی لان میا 
تحقیق الدکتوز عبد الرحمن على الحجی » بیروت ٠۹٩۰‏ > ص .)۲٤6‏ 


کے 


وخرجت عن فلك الامارة الاموية بقرطبة وذلك بعد أن تغلب عليها 
ابو اسحق ابراهیم بن حجاج اللخمی  ۲۸٩‏ - ۲۹۵ ) , أحد رؤساء 
اشبيلية وزعمائها من بيت بنى حجااج وكان من أشهر البيوتات المربية 
ف هذه الدنية ء فجبى الاموال واصطتع الرجال وارتقى فى درج 
الجلال () ء وكان زعيما عويا بعيد الهمة جميل الذكر » امتشل أمراء 

ت فى اتخا والتخامة » وتان يقد آمسزآة 
قرطبة [) فأثخذ لتفسه جتدا كما الامراء رتب لهم الارزاق فكمل 
فی مصاغه ٠٠١‏ فارس () ء وكسان لسه باشبيلية قاض غضل فى 
الخصومات ويقوم بالاحكام » وصاحب مدينة يقيم الحدود » كا 
كانت له باشبيلية طرز يطرز فيها على اسمه كما يفعل الامير الاموى () 
وبالاضافة الى هذا كله استقدم الشتمراء والطماء من الاندلسن 
وخارجها بخقد انتجعه شاعر قرطبة الاكبر أبو عمر أحمد بن عبد ربه() 
كما قصده الشاعر القرطبى محمد بن يحيى القلفاط () ء ووفد اليه 
آبو محمد العذرى من الحجار فأكرم مثواه ورفع منزلته () ٠‏ وذكروا 
أنه سمح بجارية يغدادية تدعى قمرر» فبذل ف ابتياعها من بداد أموالا 
طائلة الى أن استقرت بدار مملكنه. اشبيلية » وكانت بارعة الجمال » 


الخطيب ؛ كناب اعمال الاعلآم ٠‏ قحفيلق ليفى بروفتسال ¢ 

. ۲۲ ص‎ ٤ ۱۹٥1 بیروت‎ 

(۴) يذكر ابن الخطيب انه كان يضاهى األوك. ٤‏ وان حاله حال الوك 
مصانا وانعاما ( المصدر السابق سس ۴١‏ ) . 

(۴) ابن الابار ٤‏ الحلة السراء » تجقيق الدكتور حسين مؤشتن > القاهرة 
1۹ ٭ ج ۲ ص ۲۷١‏ ہ اہن عڌاری ٤‏ الہیان المغرب ج ۲ یں ١۲١‏ 

) ابن غذاری ٤‏ البيان المغرب ب ج۲ طبعة ليقى بروفنسال وكولان > 
ص۱۲۷ . 

)١(‏ اين الابار ٤‏ اللصدر السابق می ۲۷١‏ ابن عذارى ٠‏ الممسدر 
السابق ج ۲ ص ١١۷‏ . 

۷) فسن الضدز ی ٣۷۷‏ س اين عذارى » المصدر السابق ٤‏ ص ٠١۸‏ 

۷0) این حیان ٤‏ المقتبتتی › نشر انطوني ص ۱۳۱ ٤‏ ابن عذاری » نفس 
المصدر ٤‏ ص ٠۲۳۸‏ . 


As 


قصيحة اللسان » عارفة بالغتاء وصسوغ الالحان () ويذكر المقرى 
أنها « جممت أدبا وظرغا » ورواية وحفظا » مع هم بارع » وجمال 
رائع » وكانت تقول الشعر بفضل أدبها » () . 


واستمر بنو حجاج يحكمون اشبيلية بعد وفاة ابراهيم بن حجاج 
ی ۲۹۸ ھ فی شخص ولده عبد الر حم ( ۸ ٣۰۱‏ د) ثم أحمد 
پن محمد بن مسلمة بن حچاج (۴۰۱ ه) الى ان اعتلى الاميي عبد 
الرحمن بن محمد دست الامارة بقرطبة » ونجح فى لم شتات الاندلس 
وجمع ما انفرط من عقدها فى عهود أسلافه » فاستسلم له أحمد بن 
مسلمة بن حجاج بعد أن حاصرته قواته بغيادة عاسم بن وليد الكلبى 
ماحب الشرطة وحمد بن ابراهيم بن حجاج شهورا من نة ٣٠۱‏ ۾ 
A‏ استعمل عليها الامير عبد الرحمن عامله سعيد بن المنذر 
,شى المعروف بابن السليم رت ۴۲١‏ ع ويذكر الحميرى انه ) هدم 
2 وألحق أعاليه بأسافله > وبنى القصر القديم المعروف بدار 
الامارة وحصنه بسور رفيع وأبراج منيعة » ( وظل ابن السليم 
يتولاها الى أن استقدمه الامير الى قرطبة ووليها من بعده فطيس بن 
امبغ () . 
ثم انتشر سلك الخلافة الاموية بقرطبة فى عام ۲۲ د (١۳٠٠م)‏ 
وتبع ذلك قيام عدد من الدويلات المستقلة فى جميع أنحاء الاندلس 


)١(‏ ابن عذارى » تفس المصدر ٤‏ ص ۱۲۸ » المقرى » نقح الطليب ج 
ص ۱۳۷ 
(e‏ ر 


(6) ابن عذاری ٤‏ ج ۲ ص ٩۱1٤‏ 


عرفت بدويلات الطوائف » فتغلب الامراء والرؤساء من البرير والعرب 
الصقالبة بالبلاد » وتغلب بعضهم على بعض » استقل بأمر هذه البلاد 
ملوك استفحل أمرهم وعظم شانهم » فقامت دولسة پٹی عباد 
أكبر دويلات الطوائف ء وهم الذين عملوا على جمع شتات أل الاندلس 
ولم شمبهم وتنظيم عصبية أنداسية قوامها العناصر العربية والموادة 
والمتلية » عرف أصحابها بالجماعة » كان من أهم أهدافها مناهضة 
الطائغة البربرية () ٠‏ ولم يمض عهد طويل حتى كانت مملكة بسن 
عباد عد اتسمت اتساعا كبيرا على حساب أمراء البربر والقرب | 

فى الجنوب والجتوب الغربى من 


ين 
به جزيرة الاندلس »> وهم بتو 
برزال بقرمونة > وبنواقرن برتدة » وينو دمر ٻمورور » وبنو خزرون 
باركس »+ وبنو يحيى بابلة » وبنو الكرى بولبة » وبنو جهور بقرطبة > 
رمنی ینور بمرظه » وتی طاهر مرسية « 


وشهدت اشبيلية فى عصر بنى عباد ازدهار لم تشهده من قبل » 
لا فی عصر الرومان ولا فى عهود القوط » وفاقت سائرا أمصار الأندلس 
حتى عدت أعظم مدن الاندلس بعد أن تخلت لها قرطبة عن الرئاسة ء 
ویعبر ياقوت عن ذلك بقوله : « وبها کان بنو عباد » ولقامهم بها خریت 
قرطبة » [) ٠‏ وكان المعتمد بن عباد أندى ملوك الاندلس راحة » 
و امهم بها خربت رطبة » () ٠‏ وكان المعتمد بن عباد أندى ملوك 
الاندلس راحة » وأرحبهم ساحة واعظمهم ثمادا » وأرفعهم عمادا > 
ولذلك كائت اشبيلية فى زمنه بؤرة الرحال » وقبلة الامال » ومركز 
الشعراء » ومجتمع الادباء » وبينما كان شعراوءه يعبرون بقصائدهم 


)١(‏ اين الجطيب ٠‏ اعمال الاعلام ٤‏ دس ٤ ١١١‏ وراجع ة السيد عبد 
الم > قرطبة حاضرة الخلافة فى الاندلس ٤‏ ج “١‏ 
1 ص اگ . 
۴ باتوت ء ممجم البلدان ٠‏ مادة اشبيلية . 
(۳) الحلل الموشية » تحقيق د . سهيل زكار وعبد القادر زمامة “٤‏ الدار 
البیضاء ۱۹۷۹ ص ٩۷ ٩۱‏ ۔ وراجع ابن الائ ٤‏ الکامل ٤‏ ج ۸ 
ر٣۱٣‏ . 


N — 


ة عن حياة الترف والرخاء/التى نعمت بهما اد 
كان بتاؤوه يعبرون بمنشآتهم الفخمة موزونة الابعاد ومنسقة الجدران 
عن الازدهار العمرانى اذ ىواكب النهضة الحضارية فى مملكته » ولكن 
لم يتح لاشبيلية أن تنعم طويلا فى ظل بنى عباد » اذ سرعان ما أسقط 
ألرابطون عروش الطوائف » وضموا الاتدلس الى دولتهم فى المغرب . 
ولم ينسى الرابطون رغم جفدتهم وخشونتهم العسكرية » وفى زحمة 
مشاغلهم الحربية واستغراقهم فى الجهاد أن بمهروا اشبيلية بسور 
من املاط اتسع ناطقه غشمل أرباطها الغربية كربض مقرانة يعنع عنيا 
مطامع الارغونيين والقشتاليين > خاصة بعد النزوة الجريئة التى قام 
به الفونسي الاول المحارب ملك أرغون فى سنة Wire J2 ol‏ @( 
واكتسح فيها آراغى الاندلس حتى غرناطة  )(‏ 


الا أن العصر الذهبى فق تاريخ اشبيلية لم بيد بحق الا بدخول 
الموحدين فى الاندلس » غد اتخذها خلفاء الموحدين حاضرة لهم فى 


(1) عن النشاط اللعمازى لموحدين فى اشبيلية راجح : عبد الملك بن 
حاحب الصلاذ > تاريخ المن بالامامة ٤‏ تحقيق عبد الهادى التازى ٤‏ 
رت ۱۹٤‏ - ابن عذارى ٠‏ البيان المعرب › التسسم الثالك > 
امبروسید اویئی میراندا ومحمد بن تاویت ؛ تطوان ۱۹٩۲‏ 
بى رع ٤‏ كتاب الانيس المطرب روغ الترطاس ف أخبار ملوك 
ب وتاريخ مدينة فاس ٠‏ الجزء الثانى طبعة تورتبرج او بسالة 
AY‏ ¢ 
Henri Terrase, L'art Hispano maures cu, Paris, Paris 1932.‏ 
Henrî Terruse, Sancîuaires et Forteresses alu ohades, Paris 1932.‏ 
L. Torres «Balbas. Ars Hispaniae, Vol. IV, Madrid‏ 
السيد عبد العزبز سالم ء المساجد والتهسور فى الانيدلس . 
ج | ۹0۸ س السيد عبد العزيز سالم » المغرب الکبير + ج 
المغرب الاسلا, ؛ الاسكندرية 1۹١1‏ . 


ات 


الاندلس » فاستردت عظمته-ا وبلغت قى عهودهم ذروة توسعها 

العمرانى » وعمرت بالاسواق والتاجر والقصور والعمائر () ۰ فابو 

یعقوب يوسف بن عبد امن کان حريما على تجميل حاضرة دولته فى 

الاندلس + غانطلقت فى عهده باشبيلية حركة التمصير والتعمير وترتب 

ياد نشاط الموحدين المعمارى » وازدانت اشبيلية على 
۱ 


عل ذلك 
عى ذلك 


عهده بالنشآت التنوعة 


اث والنيات » وأبو يوسف يعقوب 
امنصور کان مسرفا فى تزيين حاضرته وتنظيم تخطيطها سما بعد 
انتصاره على خشتالة فى موقعة الارك ( ٠١‏ وليو ٠٠١١‏ م ) « 
وظلت اشبيلية تحظى برعاية الموحدين خليفة بعد خنغة الى أن ضعفت 
الوحدن فأعقاب هزيمة العقاب وتساقط قواعد الاندلس التى 

خن جیوش قشتالة فى 


اه 


كانت أشبيلية منذ منتصف القرن الحادى شر وحتى منتصف 
القرن. انثالث عش الميلادى من أعظم مدن العالم » وقد آقر الاخباريون 
السلمون وا لسيحيون على السواء بتفوقها وبالكانة السامية التى كانت 
تتبوآها فى هذه الفترة » لقد بال مؤرخو العرب فى وصف رواع 
اشبيلية وما كائت تنفرد به دون غيرها من حواضر الائدلس » وكائت 
عى حد قول بعضهم عروس بلاد الانداس وقاعدتها « مدينة الدب » 
واللهو ءالطرب ء وهى على ضغة النهر الكبير عظيمة الشان > طيبة 
الكأن ء لها البر المديد واليحر الساكن والوادى العظيم () » » وكانت 
أشبيلية وفقا لا أورده الادريسى « مدينة كبية عامرة » ذات أسوار 


ءمفة المغرب وارض السودان ومصر والاندلسس ؛ ماخوذة 
من كتاب نزهة المشتاق اختراق الافاق » لیدن ۱۹٩۸‏ » ص ٠۷۸‏ . 


کا نے 


ويمتدحها ياقوت الحموى خيقول « مديتة كبيرة عظيمة »ء وليس 
بالانداس الیوم ( أى فى عصره ) أعظم متها » تسمى حمص أيضا + وبها 
عاعدة ملك الاندلس وسريرء » () ٠‏ واعتبرها ابن سعيد المغربى فى 
عصر الموحدين احدى القواعد الكبرى الباقية فى أيدى المسلمين () 
ويبالغ الشقندى فى وصف عظمتها وتسجيل محاسئها فيقول : « اما 
أشبيلية فمن محاسنها : اعتدال الهواء وحسن الباتى » وتزيين الخأرج 
والداخل » وتمكن التمصر ٠‏ وأما مبانيها فقد سمعت عن اتقانها 
واهتمام أصحابها بها » وكون ديارها لايخلو من الاء الجارى والاشجار 
التكاتفة » كالنارنج والليم والليمون والزتبوع وغير ذلك ٠٠‏ » وعن 
علمائها يضيف تائلا : « وأما علماؤها ف کل صنف رغیع أو وضيع جدا 
او هزلا فاکثر من آن عدوا » وآشهر من يذکروا » واما ما فيها مسن 
الشعراء والوشاحين والزجالين فما لو قسموا على بر العدوة ضاق 
ؤساتها ورفدعم » ٠‏ ويختقم وصفه لمزايا 
| عن عظمتها وسمو مکانتها بقوله : « وما من 
جميع ما ذكرت فى هذه البلدة الشريفة الا وقصدى به العبارة عن 
فضائل جميع الائدلس » فما تخلو بلادها من ذلك » ولكن جملت 
أشبيلية » بل الله جلها آم قراها » ومركز فخرها وعلاها اذ هى أكبر 
مدنها » وأعظم امصارها »> () ء ویذكر ابن بسام نها « على قدم 
الدهر كانت قاعدة هذا الجانب الغربى من الجزيرة وقراره الرياسة 
ومركز الدول المتداولة ١ء٠٠‏ > () » 


(1) ياقوت الحموى » ممجم الإلدان ؛ مادة أشبيا 

(۴) التری ٤‏ تفح الطب ٤‏ ج ام ٠١١‏ . 

۳ تفس اللصدر ٤ج٤ ۲.١‏ . 

()) ابن پام ٤‏ الذخيرة » محاسن اهل الجزيرة > تحقيق احسان عباس 
تسم ۲ مجلد ۱ ٤‏ بیروت ۱۹۷۸ ٤‏ ص ۱۱ 


E 


وكما امتدحها المسلمون فى مصنفاتهم وبالنوا فى ذكر فضائلها 
وتسجيل محاسنها ء حظيت باعجاب المسيحيين » فأسرفوا فى ابراز 
روائعها » وأغرقوا فى امتداح معالمها > واعتبروها في مصاف المدن 
العظلمى فى العالم + فهذا ريكاردودى ا جرمان يقرنها برومة 
والقسطنطيئية ويعدها أكثر مدن العالم عمرانا () » وهذا بابلودى 
لسبینور؛ دی لوس مونیروس یؤکد آنه 2 تضاهيها - لعظمة 
عمائرها رةخامتها _ أى مدينة فى العام باستثتاء رومة العظمى () ٠‏ 
وعندما يشير ديبجو أورتيث دى ثونييجا الى سقوط قرطبة فى يد 
الثالث ملك قشتالة يعتبره أعظم مدن العالم بعد رومة 
والقسلطلينية واشبيلية () . 
كائت اشبيليه فى نظر المسامين والمسيحيين على السواء من 
الم الوسيط ء قد امتدحها الكثيرون ممن أرخوا لاسبانيا 
الاسلامية أمثال العذرى () وابن غالب () ا تمنهاج الفكر ل 
وابن مفلح () والشقندی وغیرهم کما مدحها أیضا خستوشو () ورود 


Italia Sacra, to III, A pud. Repartimiento de Seirlla, estudies y (1) 
edicion preparada por Julis gonzalez, t. I, Madrid 1951. p. 

Pablo de Espinosa de los Monteros, Antiguedades y grandeza de (¥) 
Sevilla, p. 22. 

Zuiniga (Diego Ortiz de) ;: Anales Eclesiasticas y7 seculares, tJ, (F) 
Hadrid 1796, p. 131: 

(0) العذرى ) ترصّيع الإخبار وتنويع الاثار » تحقيق الدكتور عبد العزيز 
.الاهوآتی ٤‏ مدرید ٩٩١‏ اسن 

(4 ابن غالبة الاندلس » قطعة من كتاب فرحة الاتفس نشرها الدكتور 
لطفى عبد البديع ٠‏ مجلة معهد المخطوطات العربية › التاهرة ٠١١‏ 


ن ا اشبيلية « عروس بلاد الاندلس لان تاجها الشرف 
وق عنقها مط النهر الاعظم » - اتر ٤‏ ج امي 1٣‏ ايء 
Gestoso, Sevilla mouameataly,artistica, t.Î, pp. 15, 16.‏ )1 


E E SUH HITS FET 


يجو كارو () ولكنها لم +طى ”هن التمجيد والتفخَيْم مثل ما مدخها به 
الك الفونستو العاشر ٠ق"‏ تاريخه العام لاسبانيسا حيث يصفها دائعا 
بالدينة النبيلة () ٠‏ 


هذه الدينة العظيمة التى أجمع الؤرخون على تفوقها على مدن 
الاندلین ل الدالم » وام رفوا ف ذکر ۸+.؟اما واپراز مفاتتها تجاوزت 
شسهرتها الافاق لكثرة منازهها ومغانيها » وروعة قصورها وتأنق مبائيها » 
غما أكثر أسماء.القمور التى سجلها المعتمد بن عباد فى شعره الذى ضمنه 
ذکریاته وآحزاته » وما ادع ردده منها ابن زیدون الوژیر ف بعض 
قصائد, ٠‏ وقد رأيت أن أقدم فى الصغحات التالية دراسة شاملة تاريخية 
بة فى العصر الاسلامى »+ راعيت فيه-ا الترقيب 
الزمنۍ مع الالتزام بنوعیها الاداری والثرفیمی . 


آولا قصر الامارة 


٠: قصرالامارةالاول‎ 


عبد العزيز 
Sila Runa‏ حیث آقام تجاهما' 
مسجدآً طرف بمییجد ربینة( )کان یثیرف :عى مرج اشبیلية » وغیه تل 
عبد العزي افق سنة ۷ ه » ويذكر ابن القوطية أن آثار دمائه كانت 
ماٹزال وأشخۀ د عا السجد حى بيد #ريبد من شمر إن وة 


2) Caro (Todeigo) : Antiguedades y „pincipado de la ilustrisima ciu- 
dad de seirlla, Seirlla, 1934. ( ِ 


3) Cronica General de Espana, Alfonson X; ed. Menendez_Pidal, pp. 
368-769. 5 


ابن القوطية قاريخ افتتاح الايدلس:» هى 1١٠‏ 


تاا س 
(-القزن رالراعءالهجرى.)١٠‏ ومن المعتقد: ان كنيسة ساتا رفينة أو ربينة 
المذكورة التى“اتخذها عبد الغزيز بن موسى دارا للامأرة كانت تقع قريبا 
من المسجد المعروف بجامع عمر بن عدبس ٠‏ 


يبدو ان عمال اشبي لية من قبل أمراء قرطبة كاتوا يقيمون فى قصر 
الذى كان يطق عليه اسم القصبة » ولدينا ما يشير الى وجود 
بة قبل غزوة النورمان الاولى لا 
تمكنت انقوة الاسلاميةالتى وجهها.الأمير عبد الرحمن الأوسط الى 
اشبيلية من رد ‌النورمان على أعقابهم » .ودخل ورزاء الاميي 


ب فى سنة ۳۲۹ + فعندما 


الفوا غاملها مخصورا :ف تحيتيا »  )(‏ والظافز أن القصبة المذكوؤرة 
كانت تشمْل.موضما قوييابمنالطرف الجنوبنى_ الشرقى من‌اشبيلية 


الرومانية غير بعيد من الموقم الذى كان يقوم غيه جامع ابن عدبس بدليل 
أنه عندما أشتعلت نأر الغتة فى اشبيلية فى عهد الامير عبد الله ف سنة 
۲۷۹ ھ )۳۸۸٩[‏ اتخذ أميه بن عبد العْاغر عامله على اشبيلية من القصر 
حصنا یتحمن غیه من پنی خلدون وبنی حجاج »> () ء۰ فقتطع بداخل_ 
اشبيلية حوزة » واخرج سور القصر ومد من ركنه القبلى سورا بلغ 
طوله مائتى ذراع نحو الشرق » كما مد سوره مح جهة؛ الشنمال مائتئ ؛ 
ذراع آخري نحو الغرب » وأدخل بذلك المسجَدً اجام داختل نطاق 
انسور » محولا قصر الامارة الى قصبة » بحيث أصبح ايها المعروف 


ني E:‏ 
م ئ الاندلت لحتو السيد عبد 


Kt — 


الظراكة ( )نبا وانه کان قریباهن جاع ابن عدس »وانه کان مزودا 
بروضتة دفن غيها شتام بن عبد الرحمن. الاوسط أحد أولاده () 
نمستدل من حوادث التى اقترنت باسترجاع الخليفة عبد الرحمن الثاحر 
لاشبيلية فى سنة ۳١١‏ أن هذا القصر کان يضم مجلا یعرف 
بالاخیفر () ۰ 


ما جامع ابن عديس المذكور فقد تحول عد سقوط اشبيلية فى يد 
غراندو الثالث فى سنة ٠۲٤۸‏ الى كتيسة سان سلفادور »ثم هدم المسجد 
برمته فى سنة ١‏ وأقيمت مكانه الكنيسة الحالية التی تم بناؤها ف 
سنة ١۷١۴‏ م٠‏ اما الئذئة فقد تهدم جزؤها العلوى عقب زلزال سنة 
١‏ » فأقيم مكانه طايق النواقيس » ولم يتبق من الئذنة الاسلامية 
سوى القسم الادنى حتى ارتغاع ١٥ره‏ مترا () ٠‏ وتقع اثار هذا 
ة من منتصف شارع سيريس احد اا 


الجامع حاليا فى حومة قر, 


بوا مجر صي الا 
۴١‏ اين حيان ٠‏ القتبس > 
شن ۷4 اسم ۱ 


0 


کت ب 


الرئيسية باشبيلية الحديثة ء وهو شارع مازال 
تخطيط المحجة العظمى القديمة ٠‏ 


ف تخطیطه بنفشل 


منه «آی اثر ٤‏ فقد اعت ماله ببب 
التطور العمرانى الحديث الذى قضى على معظم الابنية الاسلامية قى 

إلية » ولكن من السهل تحديد موقعة بالقرب من كتيسة سان سلفادور 
الحالية ٠‏ 


ب - قصر الامارة الثاني المعروف بالقصر القديتم : 


ذکر ابن عذاری المراکتی آن الجاجب 
دخول اشبيلية بعسكر 'الامير عبد الرحمن بن محمد دون قتال () فی 
۹ جمادی الاولی سنة ۳۰۱+( (۱۳م) » فی حین يکد ابن حیان 
أن فلك تم يوم الاثقين لخمسس خلون من جه إدى الاولى من تفن 
السنة () ء غاقام بها خفتة عش يوها كاملا ثم بخرج قافا عنها الس 
قرطبة يوم الاشئفنلاحدى' غشر لیلة بیت هن 'جمادی الاولی آی ف يوم 
۹ جمادی: الاولی () وهو الثاریخ الذی یضعه ابن عذاری! لدخوله 
ية م . 


E 


وینما یشم ابن عذاری .الۍ نکوٹ محمی پن ارايم بن حجاج 
لطاعة الامی بعد آن استسم له ( آی للامير ) أحمد بن محمد, بن مسلمة 
بن حجاج » وتغيره له » ثم امتناعه بقرطبة » وقيامه بمهاجمة أثبيأية 
بعد ذلك منتهزا تهدم بعض سورها » وتصدی عاملها له وارغامة له على 


(1) ۔ ابن عذاری ٤چ‏ ۲ ں١۱۳‏ .. 

() تفس الممدر ء٤‏ ص ۴١ا‏ . ر 

(۴) ابن حيان ٠‏ القتبس ٠‏ الجزء الخامس مس !١۷ء‏ ويؤيد الحرى فى 
الروض المعطار هذا التاريخ وص ٠٠‏ . و 

(6) تفس المصدر 6 ص. .۸)۸ E‏ 


ا 


الانشحابءالق قرهو: 
بعض اجزائه وانه حلمع ف 
البزيمة به وارغمه على الرجوع ) يؤكد ابن حيان فى المقتبس ان سعيد 
ابن النذر القرشئ الذى ولاه عبد الرحمن التاصر عملا علىكورة اشبيلية 
ومّل اليها بعد سبعة آيام من دخول الحاجب بدر بن أحمد واست 
باشبيلية + وان هذا المامل دعا الحاجبٌ الى عم سور مدينة اشبيلية 


اره 
ار 


ولا ة » فاختلغوا عليه ٠‏ وقال فريق منهم هى مدينة ساحليبة 
لايؤمن عليها من قبل البحر » وبقاء سورها أحرم مع أنه من بنيان عبد 
انرحمن بن الحكم ء فلج سعيد بن النذر فى هدمه » وقطع على صواب 
اباحة المديذة » وأن ذلك أحوط على السلطان وأحشم لطمع من يب 
الفتنة غساعده الحاجب بدلا على ذلك » وجمعست. الايدى على هدم 
أسوارها فسويت بالارض » ونكس عوامها رقابهم وينوا هن 

أبن حيان بعرظه لوقف محمد ٣ن‏ ابر اَم فسن 

جاخ عاب اتمه 
قواته الى اشبيلية منتهز! عورتها آى خلوها من الاسيوار ٠“‏ فهجم على 
مدينة أشبيلية صباح يوم ۳۴ من رجب سنة ١١٠د‏ « وهى بهدم أسوارها 
عورة » فحاربه سميد بن المنذر القرشى عامل الامير عبد الرحمن الناصر 
داخل أرباضها قنسما من التهاز ا ا الاو 
ای ز2 ن 


0 


ام 
ابن ايان مدد السا مل 


۷ 


ولاتستبغد ن یكون سغیڈ ین | 


ذم عامل راشنبيلية »قدا هدم فى 
تجملة ما هدمه امن امتؤار باشبيلية ٤‏ قطر. الامارة اجاور لجامم عر 
بن عديس » وهو نفس القضر الذى كان أمية بن"عبند الغافر السوالى 
السابق » قد حوله الى قضبة منيعة ليختمى بداخلها من هجمات بن 
خلدون وبنى حجاج ٤‏ اكتفاء بقصر الامارة الجديد الذى اعترم الشتروع 
ف بنائه ی موقع استراتیجی هام من اشبيلية أكثر قربا من الوادى من 

اب الشرقنى لاشبيلية ٠‏ ونستدل على آذلك من قيامة ببناء دار الامارة 
الجديدة لتى يسميها كل من البكرى والحميرى « القمنر القديم >( 
قياسارالىة صر الامارة الاعظم:الذى انه بغد ذلك المعتفتد بن ذا 
وآ اف فيه ابنه المعتمد قصوره المشنهورة : ا ميارك والثريا والزاهى . 
ومن ارجح آن اقدام سعيد بن النذر على هدم القصبة القديمة انما 
حدث بعد شزوعه ق تيان القصر القديم ء وقد يكون هذا الهدم قد تفذ 
فيما بعد فى عصر لاحق ٠‏ ومن المعروف عبد الرحمن الناصر استقدم 
سنعيد بن المنذر عن اشبيلية وول عايها خطيس بن ابع فة 
تة 0 1 ن وتف من ولايته اعليها فاذا 
المسادر الغربية تنسب القصر القديم وتحصينة بسور صخر مريع 
قابداج”منيعة لسعيد بن اأنذر »فان هذه النسبة لايمكڻ أن تلح به 
دون هبروات ٠‏ ونمتقد ذلك أن تقيد بن النذز شرع بالفعطل ق ناء 
القضن القديم وتزويده بالسور. الحجرى والابراج النيعمة خلال هَل 
الدة-القصيرة.»:وآن*عامل اشجیليةءالجدید ت فظیش بن ابع نو 
الذىداستكمل بتيان القصر اذكو مدة ولايته على آفسبيلية الت 
اشقمرترفيما يظهر ١٤‏ سثئة نق شتعبان متنة ١٠ج‏ ١أ‏ الى افوا تشتة 
٥‏ الذی يسجل تاريخ توليه آلوزازع) ( . ٤‏ 


(1)_اليكرى » جغرامية الاتدلس واوروبا ٠‏ تحتيق الدكتور عبد الوخن 
الحجی ٤‏ بر وت ۱۹1۸ ٤‏ ص۱۱۲ . 

۲ ابن کیان شبن ٠‏ الجر الخاتن تعر ھتااچا تی ی ا 

(۴) نفس ادر ہر ۲۱۲ . 


ءوبيدو ان الموقع _الذى .اختازه سعيد بن النذر لانشاء آلقصر,القديم 
أو دار الامارة المستجدثة كان فى الامل حصنا لعلة أقيم فى عمد عبد 
انرحمن الاوشط فى جملة الانشاءات التئ أمر عبد الله سنان بتنفيذها 
بعد غزوه النورمان فی سنة ۲۲۹ ه + فقد كانت العادة ان تحمى مدن 
الاندلس قصاب تقع فن مواقع استراتيجية منها بهيف تمكن الدفاع عنها 
حټى بد سقوط هذ !مدن فى أيدى الغزاة ء والموقع الذى تخيره سعيد 
بن النذر ‏ مشروعه من المواقع الهامة انتى يمكن ان تتحكم فى الدفاع 
عن المدينة فى آوقات الخطر أو الحصار » واليه امتد الععران الاشبيلى 
فى عصر الطوائف والعصور التالية ء ويؤيد اعتقادى ف أن الموقع الذى 
اختير لاقامة مشرو ع اين المنذر كان ف الاصل حصنا آو قلعة ان المهندس 
الائرۍ دون فیلث ازناندث تمکن من تمبيز قطاع صغْير من سور من 
الحجر يشبه فى بنائه الى,حد كبي نظام البناء فى قصبة ماردة وذلك 
داخل مجموعة القصر الحالى شرقى القصر الذى تم انشاؤه زمن املك 
الشقتالى دون بلدو الاول () » وقد سماه المهندس المذكور, انذاك السور 
انشام ر.. .(ممهامنه ماع , اعتقادا منه بأنه البقية ءالباقية من 
السور الذى أنشاه عبد الله بن سنان الشامى زمن الامير عبد الرحمن 
الاوسط أو أنه له علاقة بقصر الامازة الاؤل.الذى تحول فيما بد 
إلى تقصبة والواقع كما سبق أن أوضحنا _ ان القصبة المذكورة كانت 
تقع قربا من مسجد عمر بن عدبس » وعلى هذا الاساس لا يمكن 
يرجع هذ! القبلاع من السور الى القصبة المخكورة » كماران سور 
أشبيلية الاسلامى الأول :لم يكن يطوق .الا الركر العمرانئ. الققيم وتم 
يصل بأى حال من,الاحوال_ الى منطقة القصر الحالى.» ولهذا 
جب نستبعد ان يكون هذا القطاغ الذكور جزءا من سور ,عبد الانة 
بن سنان 2 بالتالى ف احد آمرين الاول اما آن يكون بقية ممن 
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= 


عة كائت قد اغيمت فى عمر عبد الرحمن الاوسط قى هذا الموضع خارج 
اشبيلية للدفاع الخارجى عنهأ أو ان يكون لها علاقة بأحد قصوء 


السور | 


عباد » ومن المعروف آن ہنی عباد اعادوا استخدام احجا 
الى يرجع الى عهد عبد الرحمن الاورط فى بتيان قصورهم ٠‏ 


ويذهب صديقى الباحث الاثرى الاستاذ جبر 
ه فى ذلك - ا 


یرولوبيو ‏ ونحن 
المنذر 


هذا 


ان جزءا من القصر القديم الذى شرع سعيد 
بناؤه فی عهد خلفه » مایزال قائما اليوم » و 
الجزء فى التحصينات الحيطة ببهو التود الحالى المطلة على ميدان 
ار ج رالو بای تم اكان ايا ء 0 
وگان ينفتح فالجدار الغربى من بهو البنود السابق ذكره » ثم اغلقت 
فتحته فى عصر لاحق » وفتحة الباب المذكور تتخذ شكل عقد حدوة الفرس 
جاوز ثم نمبف الدائرة » تسنیچة مركرى ,على سق العق ود الت 


José Querrero Lovillo, oe. cit, p. 90. 8‏ 
( كانت الخوافيت الشياحبة 'تتوزع على جانبى الشنارع الضبق آلواجة 
للسور الغربی من بهود البنود ویستمی حالیا شار ع دون خواکین رونو 
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يدون ٤‏ بيجلة :اراق التى يمبدرها الممهد الإشنبائ. ا 
العدد الثات . » سحلت غمه اشا ة ال , هذا الاکتشاف س ۲۲ ۴۲ ) 


>-0 


التي نشهدغا فى الابواب الخارجية لجامع قرطبة » ويرجع تاريخ بعضها 
إلى عمر.الامارة.ء وتطوق المقد.الذكور طرق مربمة الشكل [ آو تزبيعية 
على حد التسمية الاسبانية مهت تبرز مع وجه البناء عن العقد 
وه وينتيا. تلو هذا الطم عد مقف اليا تسف اتر 


اخ وح الي بالملاحظة ان مداميك البنا 
ح فيه الباب المعقسود تنتظم على أساس آدية 
ئۇشلاد ى7 ۆاھو e‏ تائ اقم عهذا من النظام الشائع فى عضر 
الطوائف » ويتفق مع كطريقة البناء التى نطالتها فى جامع قرطبة ٠‏ وطبلة 
عقد الباب أكثر انخفاخا فى مستواها من وجه العقد » والعقد بوجه عام 
يتشابه كثيرا مع عتد باب سان ميجل المعروف بباب الاير ( ويرجع 
رع الى المقصورة القديمة) موعقد 

لبه ان اتان امروف يباب الوقراه » ويتخص الخلاف ق أن 
و ة المذكورين يمتد تحت طبلة العقد فى _حين بتوسط 

فى اشبيلية الطبلة ٠‏ واعتقد أن هذا الباب الاشبيلى بغتحته المغلقة » 
والإسوار امتمبلة به > هو البقية ألباقية من قصر الإمارة.القديم الذى 
هيم ف يداية عد المي عبد لوحن بن محمد االقبه فيغا مدعد 
الرحمن التاصر الدين الله » وقاضح من فتحة القدا» وطريقة تسنيجه 
آأرگرى »وشكل طرته آأحيطة بقوسه.» وطريقة قوزيع مدا 
أن الاشإوب المتبع ف البتية أقدم مدا من أيلوب) 


ناء ق مدينة 
الزهراء ء.بل وف عقود حومعة جامع قرظبة + وف نفس الوقست أكثر 


تطورا من عقود عضر الامارة ٤‏ اواعتقد نها مرخلة أتثقالة ب عصر 
الامارة وعصر الخلافة » الامر الذى يتفق تاريخيا مع.الفترة الق اقيم 
يها 'القصر القديم باشبيلية قى عضر عبد الرحمن الاجر 


و یچ فا اواو ت اب 


= 


الشكل » تتميز اجزاؤها: السغلئ بنغس اسلو البتاء ف جدران :الا 
المذكور ( انظر الاشكال المرفقة ) كما تتسم بقدمها وضخامة احجام 
احجارها وصلابتها > غتصل كتلة الحجر أحيانا الى ۷۵ سم طولا و۰٠‏ 
سم ارتغاعا » وتتناوب هذ الكتل الضخمة قى كثير من الاحيان مع كتل 
ع عرضيا متبعة النظام المعروف بآدية وشناوى ء ومظهر الضخامة 
والصلابة اللذين تتميز. بهما هذه الابرأج وما يتصل بها من بدنات السور 
تتغقق تماما مع الوصف الذى سجله كل من البكرى والحميرى لبناء هذا 
السور اذ ورد فى وصغهما ما يلى : « وحصته ( أى حصن القصر ) 
بسور صخر رفیع وابراج منيعة ).۰ 


ج القصر المستحدث فى عهد المعتضد بالله أبى عمر وعباد بن 
اسماعیل ( ٤٤۴‏ 1١٤د)‏ : 


يلب على الظن أن قصر الامارة القديم ( ونعنئبه قصر سعيد بن 
امنذر ) ظل فا عضر الفتنة الت اعقبت «شقوط الخلافة بقرطبة مقرا 
للقاسم بن خمد وولده محمد (ا) » ّما تمكن أطل اشبيلية من اغلاق 
لوانت فی وجه حمود ()۰ وحاصروا ابتسه محمد بن القاسم 
القطرا» الى أن زخى نهم ليم ابنة مع من كان معه من الحراس ٤‏ 
ورحل بهم :الى شري () ¿ اتفعرا غلى تعديْم أيهم بى القاشتم 
محمد بن اسماعيل بن عباد اللخمى () يرجعون اليه أمرهم » وتجمتع 


کچ 


به کلمتهم » لکیاسته وحکمته وبعد مرقی همته ٤‏ وسعه صدره وحسن 
تدبيره » ولكنه تهيب الاستبداد » وخاف عاقبة الانفراد فأشرك منة فى 
الامر اعوانا وشركاء كان لايقطع أمرا دونهم » ولا يحدث حدشا الا 
بمشورتهم » هم : الوزير آبو بكر محمد بن الحسن الزبيدى » ومحمد 
بن الالهانى » وأبوا لاصبغ عيسى بن حجاج الحضرمى » وابو محمد عبد 
الله بن على الهوزنى () » وقيل أن شركاءء ثلاثة هم : الزبيدى وابن 
عباد وعبد الله بن مريم وانهم انوا يحكمون فى القصر طسوال اليوم > 
ون الكتب تحت ثلاثة خواتم وينصرفون فى نهاية اليوم »> () 
وواضح ان القاضی أبا القاسم محمد اتما اشرکهم ممه فی أمور اث 
ليروض بهم الامور ويستميل العامة الى أن يضرب ضربشه وينفرد 
بالا 


ممتد فى ذلك رسم 
ة »ولم يلبث أن 
استققل بالامر دون شرکائه وأسقط جماعتهم فی نة ٥۳(۵٤۱٤‏ ٣ام)‏ ثم 
ری ان يستند ف امارته على سند يدعمه فى نظر العامة » ويمكن به 
نفوذه بين ملوك الطوائف ء غاستقدم رجلا خليفة هشام الؤيد » 
زعم انه اتخذ اشبيلية بدلإ من قرطبة مقرإ لخلافته > ومه» 
وانزله بقصر اشبيلية فى نة ٤۲١‏ د( ٤٠۳م‏ )» ومع ذلك فلم تسام 
اشبيلية من اعتداء قام به کل من زهیر العامری وحبوس بن ماكسن 


(1) عبد الواحد المراكشى › المعجب فى تلخيمس اخبار للمثرب) تحتيق 
الاستاذ محمد سعيد العريان ومحمد العربى العلمى » القاهرة ١)١ ٤‏ 


ي ۴ ۴ ۴ 
(۲) اسن عذاری ٤‏ ج ۳ ص .۲۲٠١‏ وفکر ابن غذاری ق موضع آخر اتم 
كانوا جماعة منهم بنوابّى بكرا الزبيدى اللحو.٠٠‏ وينو مرجم ٠‏ وبتو 


العربى وغيرهم من نظرائهم ‏ 
() نفسه ٤‏ ص 1١١‏ س ابن الابار > الحلةاالستراء كى آبم٠‏ 
٠)0‏ . استولى: على امور طليطلة عند قيام الفقئة فعم من زؤستائها منهنئم 
٠ابن‏ مسرة ومحيد المفكور وسعيد بن شنظير ويفيشن بن" 
محید بن 


ست ا 


الضنهاجنئ اللذين هاجّما اشبيلية فى ذى القمدة ستة 4٣۷‏ وأحرة ا 
لويادة )24 


وهكذا ظل قصر الامارة الذى بناء سعيد بن المنذر مقرا للقاغى 
أبن عباد الذى استقدم شبيه هشام الؤيد سواء من قلعة رباج فى () 
رواية او من قرية من قرى اشبيلية حيث كان يؤذن فى مسجدها ويعمره 
ويتعوف من العمل فى الحلفاء > فى رواية اخرى () » وانزله ابن عباد 
معه ف القصر () ء اذ ليس لدينا منالنصوص ما يؤكد قيام هذا القاضى 
ببناء قصر جديد للامارة قيل انغراده بالامارة ولكن من المعتقد ان ابنه 
ابا عمر وعباد المعتضد بالله ( جج ا ه) هو الذى انشا قصرا 
جديد! للامارة لعله دار الامارة المبادية () ليتخذ مقر له () » فى حين 
اشبیه هشام الذی توف ونستدل على اتشاء 
هذا القصر المبادى المستحدث من وصف البكرى إت ۸۷ء ) للقصر 
الاموى بالقديم ومعنى ذلك وجود قصرين احدهما حرق بالقصر القديم 


القديم 
چ 


(۱) این عذاری ٤‏ ج ۲ ص ۱۹۱ 2 

(۲) این عفاری > ج ۲ ص٥۴۱‏ ابن خلکان ٤‏ وغیات الاعیان. ؛ تحقیق د 
احسان عباس ج ٥‏ ص ۲۲ . 

)فقس المصدر > ص ٠1۹٩‏ ابن الخطيب ٤‏ كتاب إعمال الاعلام » طبمة 
یوت مس ۱56 

0 تفم المسدر ٤اس ٣١١‏ : و 

)٥(‏ , كان المعتضة بالله عباد رغم استبداده وسطوتقه وكثرة جرائه 
السيأسية التى. جلها عهده « لم يمر عن الهمم العلبة والرتب 
اللوكية + غابتني القصور السامية › واعتمر العمارات المغلة › واقتنى 
٩ y1‏ ( ابن عذاری ٤‏ ج ۲ ص ٠١‏ س ابن الخطيب > 
المسدر السَابق ٤‏ ص ٠١١‏ . 

(1) وف قصر المعتضد هذا دفنه ابنه المعتمد فى نفس تربة ٠‏ جده القاضى 
محمد بن 'اسماعيل ( ابن الاإيسار > الحلة السےاء ٤‏ ج ۲ هى ٣ه‏ 
نتيج من ذلك ان هذا التصر كان يضم روضة او مقسرة لاصحاب 
القأر وآلهم > على نحو ما كان معروفا فى قمر الخلامة بقرطبة > 
وروضة الحمراء بلغرتاطة .. 


- 


وهو القصر الذى ابتناه ابن 'النذر والثاتى القصر المستحدث الذى تظن 
أنه من‌بتاء المعتضد ولم يفصح عنه البکری وان کان قوله يحمل ضمنا 
انه كان تأئما فى زمنه ٠‏ واعتقد ان هذا القصر العبادى اأستحدث هو 
نفس «ا دار الامارة » انتى شار اليما او راھد المراكشنس فى 
ور کیا ی جیا اام و 0 التجسس على أعدائة (ا) » ولغله 

نفس القصر انذى سجن فيه وده اکال فی سنة ٤٤٩‏ ه تسم قتله 
بيده () » وربما يكون هذا القصر العبادى هو نفس « القصر المكرم » 
الذى اجتمع ذو الوزارتين ابو بكر بن القصيرة فن احدى قاعاته مغ 
المعتمد بن عباد فى اليوم الذى خرج قيه ابن عمار معه الى شلب لتفقد 
اعمالها () وفى هذه الحالة تصبح لغظة « المكرم » صفة لقصر الامارة 
العبادى كااشآن فى تعظيمنا اجامع قرطبة اذ يطلق عليه الجامع اللكرم 
أو الجامع الاعتلم () ء بدليل 


الوحدين بنها القصور الكرمة () ٠‏ ولا تعتقد اطلا 


ابن صاحب الملاة يمف قصور 
ا ان المكرم قصر 


» کرای اتو جیا ۰ 
0 
(۴) الفقح ين القاهرة ٠۲۲١‏ هص ه٠‏ . 
()) يعتقد الإستاذ دون خوسى جريرو لوبيو ى بحثه التبم عن القصر 
المبارك ان صنة المكرم وهى نقسه صتة جامع قرطبة القى دسم 
بالمكرم القت على صر أخر غير قمر البارك ولكنه احدث منه عهدا. 
كا يعد ان هذا التسم كان يشل الوقم,الذى تشغله اليوم شوارع 
آببارو » ونیریا وابو سنتادرویس ؛ وریځینا »> وخړوبنسو ارناندت 
کان قبا بشازج المرسی وسا یما یسح ار ی 


ل شى بدابة لدد لاسي يمن بونتا.. 
رابة .ته تم الكشف فى RATE TE:‏ 


لیستتا رتم ٩‏ غثر نی نهابة الترن الاضی على حوشی للا رالع كا 
یبتمسبی‌احدی مجالس الزاهرة ثم اعید انستخدامه/ ی احدیقاعاتے 


— 


آخر غير قصر الامارة » لانه لم يرد له ذكر فى جملة قصور بنى عباد 


الواردة فى شعر المعتمد اخسه وهو فى منفاة قد برح به الشرق وأمضه 


لالم : 


المعتمد ٤‏ يحملنا على الظن ان هذه الاثار ال ار الى علاقة وثبقة بقمر 
عبادی کبے (انظر + 
Nerrero Lovillo, al « Qase (al Mubarak, p. 96‏ 
غي ان الادلر التى يستاد عليها اله-ديق المالم الاثرى دون خوسى 
جريرو لوبو ليست من التوة بحيث يمكن الاعثماد عليها لتاكبد وشوع 
قصر عبادى بيذه النطقة ؛ نالنتشى الذى ب اء المسجد فى 
هذه المنطقة لايعنى بأى حال ان بمسجد السيد كان قائما داخل اشبيلية 
زمن الموحدين ١‏ ابو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الللك الانصارى 
كتات الذيل والتكهلة ٤‏ تحقيق الدكتور محمد 
آ ٤‏ بيروت ص ۲۸ ) . وقد ثبت ان هذه السيدة هى اي اللممتضد عياا 
( ابو عبد الله بن محمد بن عبد الاك الانصارى > تفس المصدر السترة 
قسم ۲ الدکتور احسان عباس ہی ٥۳۹‏ ) وانها اكملت مسجدها 
المنتسب اليها فى امارة ابئها المعتضدا »> وان احد العلماء واش فرج 
بن حديدة البطليوس تولى الأقراء قى هذا السچد اتی ان وی ۲۴ 
المحرم سنة .۸ . انه لا يتعلق افن بموقع قەر وانما بموقع مسجد 
تشب الى شخصية ما شاه شان مثات المساجد الى كانت تزخر بها 
ية فى عصر ولا يعرف أن مؤسسس المعتمد قصرا فى هذه اللنطقة المكتطة 
ہالدكان ٤‏ وکل ما فى الامر ان عبل !ا المعتمد لايمدو عملا 
من اعمال البر فى متطقة شسعببة من متاطق اشبيلية + وكثرا با قات 
ماقامت نساء امراء بنى آمية وجارياتهم باعبال مماظة فى قرطبة مشل 


مسجد شفاء ومسجد مدثر ومسجد طروب وسجد ام سلمه ومسجد 


. اما اكتشاف خوضى الاه من المدية الزاهرةٌ 
فلا شک ادود ای يفره فقد کان كسائما. ی عصاربنی س 


— 


تنا قو ي يي ي ق ى 


= 


فاحشا ومنظما > قاستاصلاها بالهدم والتخربب لبيع انقاضها من 
رخام وحجر وترامید ومرمر وبلور وخشب ورصاص التئوات ونحاس 
الاإبواب ( ابن بسام ٤‏ الذخمة ٤‏ تسم ٤ ١‏ مجلد ۲ ص ۸۲ ويدا الهدم 
النعلى لقصور الزهراء والزاهرة قى آيام ابي الوليد محبد بن جهو 
ركان رسل الاملاك ( :يقد رسل ملوك الطوائف ) تأاتى لشراء تلك 
الالات باغلى الاتمان ( اين بسام ٤‏ الذخرة ٤‏ قسم | مجلد ۲ ص ٠١١‏ 
ار ابو يوسف يعقوب التضور اطلال الزهراء فى نة ١۸م‏ 
امل نى اثار المبو لبان 
واتظلع من اثارها ما بتى من اعمد 
اشببلية بل تقل بعضها الى غرناطة ومراكش . 
وهكذا لا ينيض الحوض الاموى فى هذه المنطقة ليلا على وجود 
قصر عبادی کبیے فیھا ٤‏ کیا ان وجود حبام کبیر فی المنطقة لا يعنى 
وجود قصر ٠‏ نما أكثر الحمامات التى اقيمت فى اشبيِلة فى العصر 
الاسلامى ٤‏ وقد اكتشفت حماما يرجع تاريخه الى عصر المرابطين داخل 
حانوت لشراب الفقاع والثبيذ يسمى « بار الخيرالدا » وسجلت عنه 
دراسة علمية ددرت فى مجلة كمع اممءن1 0ط بمئوان 
Al Sayyid Salem, Restos de un bano musuluman en sevilla,‏ 
en Archivo Hispalense, ano 1916, No 80, Sevilla, pp. 173 - 177.‏ 
كما اكتشفت اخبرا حماما اسلاميا داخل مطعم فى نقس الشار ع التعامد 
على صمومة جاع اشبيلية يرف باليسون El Meson‏ 
بقیت منه بعض قبوات وعقود . 
ومع فلك غانيى متتنع تماما بان وجود هذه الإثار جميعا فى منطقة 
واحدة انيا يشر الى همية المنطقة عمرانيا » ولكن الاهمية العمرابية 
یہکن ان تطلل علی اساس عمراری بحت ٤‏ باعتبار انها تمثل القلب من 
اشبليية الاسلامية بعد ان تناهمت فى الاتساع زمن الرابطين 
والموحدين ؛ وليس دروريا عأى الاطلاق ان يكون.لهذه الإهرية ثة 
علاقة بوجود صر للمعتمد ؛ فيكفى ان تشيد زوجه مسجدا حتى 
يجتذب هذا المجد افواجا من السكان ويكون هذا المسجد متدمه لمديد 
من الابنية والدوز . 
١١(‏ اين صاحب الصلاة ٤‏ كتاب امن بالامانة ٤‏ هى ٣١‏ 4 16 


س 


بكت شرياة لاعمت كواكيها ٠١‏ بمثل نوء الثريا الرائح الغادى 
یکی الوحید ء بکی الزاهی بقبته ۰١‏ والنهر والتاج کل ذله باد () 


كذلك لاجد له ذکرا فق شعر ابن زيدون الذى خمنه اسماء 


القصور المبادية ومنها قصر الميسارك الذى عرق بالقصر ردده ءدة 

رات ف ونه : 

وعدا الى القصر الذى هو كمبة ٠١‏ يغاديه منا ناظر أو مطرف () 
وف قوڵه : 


ورحت الى القصر الذى غض طرفه 
بعيد التسامى آن غدا غير, القصر () 
وف قوله يصف القصر المبارك الذى يتوسطه قصر الثريا » فيشبيه 
بوجنة يتوسطها خال » ويقول : 


آمها الثريا يائسبة ٠١‏ وافادة واتافة ولجمنالا 
قد اقا الاغباب حتی انها لو تستطيع سرت اليسك خيالا 
رفة ورود كها لتفنم راحة واطل مزار کا لتنعم بالا 


وتمثل القصر الميبارك وجنة قد وسطت فيها الثريا جالا 
وادر هناك من ادام أتمها ٠١‏ ارجا ذكا وأشغها جريالا 


ام الفقح بن خفاقان ٤‏ قلائد العقيان ؛ طبعة مصر ٠۲۲١‏ هص )۲ 
المقرى ص ٠١‏ ومن المعروف ان البارك والثريا والوحيد والزاهى 
اسماء قصورینی عباد ٤‏ اما النهر فااقصود به نهر الوادی الکر ذي 
تخلل عليه هذه التصور واما التاج فيقصد به مرتفعات الشرف الالة 
ی لنهر ء وتد جرت العادة فى العمر الاسلامى ان يطلق عليه اسم 

التاج ٤‏ فيقال قاج الشرف ( ابن عذارى ٤‏ ج ) ص ٠١١‏ ) وقد يكر 
اسما لتبة المعدس وهو الارجج ٤‏ فقد ورد ذكره فى شمر 

(۲) دیوآن این زیدون ؛ تحقیق محمد سید کیلانی ٤القاعرة ۱۹٩‏ ص ۱۱٩‏ 


u 


بهج الجوانب لومش لا ختالا 
فيه وتلتحف النعيم ظلالا () 


لازات تفترش السرور حدائقا 


كذلك لم يرد ذكر القصر المكرم فى أشعار المعتمد بن عباد التى 
نظمها فى منغاه وسحل غبها حنبئه المتوامل اله, قصره الزاهر a‏ 
الشرف منبته الزيتون » وقصوره الاخرى باشبيلية الاثيره لديه » والتى 
يغصلها الوادى الكبير عن القصر الزاعر » يبثها لوعته وأساه » ويودعها 
آسمی عواطفه وأرق مشاعره من شوق و 
متمد : 


دفین»ايتنرزل 


فیالیت شعری هل ا 


یغنی حمام اوتدن طیرر 
بزاهرها السامى الذرى جادة الحيا 
تشير الثريا نحونا ونشير 
ویاحظنا الزاهی وسعد سعوده 
غيورين والصب الحب غيور () 


وكانت تتقدم هذا القصر أو دار الامارة العبادية ساحة أو رحبة 
کانت تعرف فی عصر الموحدین للها تطل على الوادی خارج باب 
شريش أو بالقرب من باب الفرج وهو النفذ الذى تسال منه المرابطون 
عند هجومهم على اشبيلية من جهة الوادى » ومن هناك انتشر المهاجمون 
داخل الدينة ودخلو رحبة القصر القريبة من النمر () ٠‏ 


(۱) تفس المرجع ؛ ص ٠١۸‏ 
(n‏ الفتح بن کاتان ٤‏ قلائد المتبان > ص ٤ ۴١‏ تنح اليب ج ٦‏ مس ١١‏ 


ا 


انيا : قصور المحتمد بن عباد ا )لاصقة ققصر الامارة العبادى 


وردت ف المصادر العربية اسعاء قصور أنشأها المعتمد بن ع 
وتعنى بها الشعراء اهمها مجموعة القصر هاه اء وتضم قصر 
البرك وقصر الثريا والقصر الزاهى والقصر الوحيد ونضيف اليا 
قصر الزاهر وبعض قصور ريقية أخرى ٠‏ 


قصر ا)بارك : اما قصر البارك الذى ذاعت شهرته بين قصور بنى 
عباد جميما لعظمته وبهائه وجمال زخرفته فتد اقامه المعتمد لصق قصر 
الامارة المبادى » والظاهر أنه أراد بهذا القصر محاكاة خلغاء بنى آمية 
العظام بقرطبة » الذين سسا بقصر الخلافة القرطبى قصورا ومجالس» 
نذكر منها الكامل والزامل والبارك فقد قلدا فى اشبيلية واما السور 
ففى سرقسطة واما البديع فى بطليوس ٠‏ ولعل المعتمد بن عباد أراد 
آن یتظاعر بما کان‌یتظاهر به خلفاء بئیآمية من سلطان وعظمه عزطريق 
البناء » ولهذا قلد بنى أمية حتى فى أسماء قصورهم » ونافسهم فى 
تقدرته على البنيان ٠‏ ويذكر الفتح بن خاقان » « أن قرطبة كانت منتهسى 
مله وکان روم مرها اشهسى عمله » وما-زال يخطبها بمداخاة أهلها 
ومواصلة واليا اذ لم يكن فى منازله قائد » ولم يكن لها الا حصل ومكائد 
لاستمساكهم بدعوة خافائها » وأنفتهم من طموسس رسم الخلافة 
وعفائها » () ٠‏ فلما استولى عليها قال : 


من للملوك بشان الاصيد البطل 

هيات جاءتكم مهدية الدول 
خطبت قرطبة الحستاء اذ معت 

من جاء يخطبها بالبيض والاسل 


(1) الفقح بن خاقان » قلائد العقيان ٤‏ سس ۲۲ . 


کد 


وکم غدت عاطلا حتی عرضت لها 
قاصبحت فى مرى الحلى والحلل 
عرس الوك لنا فى قصرها عرس 
كل الوك به فى مأتم الوجل 
ويكفى دليلا على منامسه اشبيلية لقرطبة قول الحصرى الكفوف 
آبى الحسن على بن عبد الغنى الشاعر يمتدح المعتمد : 
أبئى عباد ماحسنت ٠"٠‏ الابكم الدئيا فقد 
دانت بداد لقرطبة ٠"٠‏ وخلائفها للمعتمد 
سرا برشاد فتى لخم ٠'٠‏ فنفواها دون عن الرشد 
يا فرع النقر والتعما ٠'١‏ ن بلغت النجم فطل وزد 
لفقت انوار أمية قى ٠”‏ قصر الخلفاء فقلت قد 
تافست بقصرهم أرها ٠٠‏ فكان أمية لم تشد () 
وكان القصر البارك من القصور التى ابتناها المعتمد للراحة واللهو 
وتبادل الانس مع أصحابة قد أمر بصناعة غز الين من ذهب» «فصنعا 
معا من سبعمائه مثقال خالصة » فأهدى أحدهما الى الرقيد ابه » 
والاخر الى السيد العروس بنت ابن مجاهد « ثم قال فى ذلك 
بيتا من الشعر هو : 


بعثتا بالغزال الى الغزال ء٠‏ وبالشمس النيرة للهلاك 


فلما أصبح المعتمد « على حال راحة فى القصر المبارك » ودخل اليه 


( ابن يسام ٤‏ الفخية قسم ) مجلدا ( تحتيتق د . احسان عباس ) 


IS 


الرشيد ابنه فتبادل الانس معه » ثم آمر باحضار من جرت عادتقه 
بمشاهدة المجاس انكريم من الاصحاب فحضروا » فطلب منهم أن 
یذیلو! على بیته () ۰ 
وقدوصف الاديب ابو محمد عبد الجليل بن وهبون المرسى القصر 
أمبارك فقال : 
فيا آيها انقصر المبارك لا تزل 
وانت جديد الحلتين قشيب 
ويا يها اللك المؤيد دم به 
لیترع کوب أو یثار عکوب 
أسم فيه سرح اللحظ من طرف باسل 
خراد الوغی فی نظاریه غشيب 
ستظاره ام النجوم تله 
لھا کوکب لا حان منه غروپ 
محيط بما أحببت من كل صورة 
تروقك حتی شکلهن قريب 
ومن حبك دون السموك كانها 
أغاريد روض الحزن وهو هضيب 
!لی طرر تحکی آصائل ملکه 
تكاد بأنداء التضار تصوب 
ومن مرمر احذاه روئقة الها 
فأخطا فيه اللخط وهو مصيب 
وبحر طي4.الرياحين فيشة 
كيمتاك مخضر البرود لحوب 
لئن كان مكظوما كنيظك آنه 
كمرضك مصقول الاديم خشيب 


(1) نفس المصدر قسم ۲ مجلد | (تحقيق د . احسان عباس ) دء, ٠۴١‏ 


کاک 


اری حو الاحداق آو رونق‌الطلی 
طلاه ففيه العقول خلوب () 


وواضح من هذا الوهف ان جدران القصر البارك واسقفه كانت 
تزدان بزخارف رائعة تحير اللحظ ء وتروق المين بطررها ؛ وكانت لهذا 
القمر رحبة ويهو تتوسطه بحيرة تحف بها الرياحين » تنعكس ظلاله ا 


على صقحة البحيرة ٠‏ 
ويصف ابن حمديس الصقلى هذا فقال : 


وبا حذا دار يد الله مسحت 

عليها بتجديد البقاء فما تبلى 
مقجة لو أن منوس كيه 

مى قدما فى أرضها خلع النعلا 
اذا فتهت آبوابها خلت آنها 

تقول بترحيب لداخلها ألا 
وقد نقلت صناعها من مغاته 

اليها فافانين ا فأحسنت النقلا 
فمن مدره رحا ومن توره سنا 

ومن صیته فرا ومن حلمه أصلا 
نسیت به ایؤان کری لانه 

ارانی مشلا ما رایت له مشلا 
کان سلیمان بن داود لم تبسح 

أوامره للجن ف شيده ملا 


() ابن بسام ٤‏ الذخرة » حسم ۲ » مجلد ١‏ (تحقيق د . احسان عباس 
س ۱۸ہ . 


۳ — 


كان عيون السحصر نافذة له 

عليهن فضلا من بذائمه فصلا 
فکان مكان القول ييعمث ومقه 

وقيقا وأذن الدهر تسمعه جذلى 
ترى الشمس فيه ليقة تستمدها 

آكف»ء آقامت من تصاویره | + كلا 
تحوز له الآمواه بركة دول 

تخال الصبا منه مشطبة نصلا 
اذا اتخذتها الشمس مرآة وجيها 

اجالت عليها من مداوسها مقلا 
وقد توج البهو البهمى بقبة 

غقل فی عروس فی جلابیه‌ا تجلی 
تجممت الاضداد غيها ممانمسا 

ولم آر خلقا قبلها جمع الشملا 
واغرب ما ابصرت بعد ملیكها 

بها مترع يعدى الشجاعة والبذلا 
تا من توقد ئورها 
ذا سناه فی نواظرنا كهلا() 


ويصف الشاعر فى هذه الابيات القاعة الرئيسية للقصر المبارك 
وزخارغها ا مذحبة والجدول الذى يخترقها ليمب فى بركة متلية اللياه 
كالرآة تتوسط البو المستوف الذى تعلوه قبة جمعت من الزخارف 
البمية كل غرببة وتالقت باضواء تتسال من منافذ القجة فتغمر البو 


)١(‏ نفس المصدر ٤‏ القسم الرابع > المجلد الاول ( تحتيسق د احسان 
عباسں) می ۴٢٣ ٢ ٣۲۲‏ . 


TOIT 


EOP EET YE Somer 


کو 


بسنا نورها + وكان بأطن القبة مكسوا بزخارف نجمية تمثل نجوما 
وکواب () ۰ 


وقد أطنب الشمراء فى وصف مجائس القصر البارك » ففى شرا 
اين اللبانة الذى سبق أن أوردناه مايشي الى أن قصر الثريا كانيتوسط 
انقصر المبارك توب سط الخال ف الوجه واعتقد ان الثريا هى البهو والمقبب 
الذى تتوسطه البركه المشار اليها ٠‏ 


وكان من بين منحقات القصر ابارك غرفة ذكر الراكش ان المعتمد 
سجن غیها شاعر, ابن عمار ثم تتله فيْها فی سنة 4۹د () » ويؤکد ابن 
الابار ذلك غيذكر ان المعتمد سجن ابن عمار ف بيت خامل من بيوت 
انقصر () ایاما شم تتله بيده ذا الوزارتين 
آیا محمد عبد الله ین سلام من داره » وکان این سلام هذا مشغولا 
اد مجلس من اخم مجالس دوره لیثزل فی4 این عمار بعد ان 
اشيع ان المعتمد قد صفح عنه » ووعد باطلاق سراحه ۰ فمضى ابن 
سلام الى القصر وهو لا يشك ف آنه سیصحب معه ابن عمار » فما کاد 
یصل الى فصنیل حتی غوچی» برؤية ابن عمار وهو « متشحط ف دمائه» 
على وجهه الی آساس جدار 
قریب من شواقی قعتر البازك ٤‏ قظرح فق حو کا قد حفر الجيار شم 
ردموا عليه (') ٠‏ وذكر ابن يسام آن جثته أخرجت من الموضع الذى 
قتل فيه ودری ف #يوده خارج باب القصر البارك » وهو الباب اعروق 


استدعی صاحب المد 


e a n 

ت کواکبها . . يمل نوء الثريا الرئح الغادى 

IY a NE (0 

mı‏ يشر ابن بام الى ان هذا اوضع الذى سجن فيه ابن عمار داخل 
القصر کان على مقربة منه ( ابن بسام ٤‏ مجلد | قسم ٣‏ ہی )۲١‏ ) 

وتظه فيه ؛ ونستدل مته . 

٠١١ ص‎ ٤ السيراء‎ 


کے 


فى اشبيلية بباب التخيل (ا) » كما ذكر أن حفرا وع بموضع رمسهمن 


عذا المكان بعد أكثر من عشرين سنة ( فى بداية عصر الرابضين ) مضت 


من مته » وذلك 


مكيلة بالاغلال () . 


,ض فيه » فأخرجت جمجمته وغطا ساقیه 


آما القصر الوحيد « الذى قرأناه فى شعر ابن اللبانه » فلعه كان 
مجلسا من مجالس القصر البارك » أو أنه كان جناحا من أجنحة القصر 
نفردا فى جانب منه من جهة الوادى ء أما الروضة فكانت تشفْل ركنا 
من بساتين القصر المبارك آو قصر الامارة » وفيا دفن المعتمد أباء 
المعتضد ف نفس التربة التى دفن فيها القاضى ابو القاسم محمد بن 
اسماعيل () ٠‏ وعلى تسق هذه الروضة اتخذ الموحدون لانفسهم روضة 
مور خصصت للسادة الامراء عرفت بروضة الامراء () 
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7 القصر الزاهى ) 

ورد ذكر هذا القصر ف ابات نظمها المعتمد بعد ان نغاه الرابطون 
ف العدوة حيث أقام بعض الوقت « 


ا 


ذه متابره وآغواده » ولا یدنو 
منه زواره ولا عواده » بقی آسفا تتصعد زغراته وتطرد اطراد المذانب 
عبراته » تذکر منازله غشاقته » وتصور بهجتها فراقته » فقال : 


ابن يسام ء المصدر الاب ٤‏ قم ۳ ٠‏ مجلد | ٤‏ ص ۴١ ۴١‏ 

(۴) تفس المصدر ص )۴١‏ . ونستدل من ذلك على ان اببية جديدة 
استحدثت فى زمن الرابط تريبا من التصر المبارك . 

ابن الابار ٤‏ الحلة السراء ص ٣ه‏ 


ا 


بكى المبارك قى اثر ابن عباد 
بکی على أثر غزلان وآساد 

بکت ثریا, لاعمت کواکبها 
بمثل وء الثريا الرائح الغادى 

بکی الوحد بکی الزاهی بقبته 
والتهر والتاج كل له باد () 


كذلك ورد فى القصيدة التى يندب فيها المعتمد وهو فى منفأه 
اللحظات السميدة التى كان يغضيها فى القصر الزاهر الذى كان قد شيده 
بتاج الشرف موكان من أجمل المواضع لديه وأبهاها واحبها اليه وأشهاها 
لاطللاله على النهر » واشراغه على القصر ء وجها له فى الميون واشتماله 
بالزهر والزيتون » وكان الزاهر يعو بين أشجار الزيتون فى تارج 
الشرف » ويطل عليه من الجائب الاخر لاشبيلية القصر الزاهى وة 
المعروفة بسعد السعود » فيقول المعتمد : 


ته 


غیالیت شعری هل ابيتن ليلة 

امامى وخلفى روضة وغديسر 
بمنبته الزيتون مورثه العلا 

قنفۍ خم ام او تن ليون 
بزاهرها السامى الى جاده الحيا 


تقشم الشريا ا شخونا وتشر 


(۱) ابن خاقان تلائد العقبان ٤‏ مصر ۱۲۲۰ ه٤‏ ص۲۲ 


۷ا 


ویلحظنا الزاهی وسحد سعوده 
غيورين والب المحب غيور () 


وواضح من هذه الابیات ان القصر الزاهسی کان يرتفع ب 
اه سعد الجود» فون اء مجمومة وز تى غباد أله عن 
الوادى الكبير » وذكر المقرى نقلا عن الوزير اى بكر بن اللبانة الدانى» 
فى كتابه « سقيط الدرر » » ولقيط الزهر » ان العتمد بن عباد صنع 
قسيم فى القبة المذكورة وهو : 


« سعد السمود یتيه فوق الزاهى » 


ثم استجاز الحاضرين » فعجزوا » فصنع ولده عبد الله الرشيد 
الشطر الثانى : 


« وکلاهما فی حسنه متتناهی » 
ثم أكمل قائلا : 


ومن اغتدى سكا شل محمد 
قد جل ف العليا عن الاشباه 


)١(‏ الفتح بن خاقان » قلائد العقيان »> ص ٠١‏ ى وقد اخخا الاستاذ هثرى 
Henri Pérës, La Pocsie‏ 
and alouse ea arabe classique au XI siode, Paris, 1937, p. 139.‏ 


كان مزود بابياج مرتفعة والحقيتة ان ن الشاعر لا يذكر ابراجا قط وانيا 
يشم الى عظم ارتفاع التصر ويكتب عليه الامر فينسب نزهات للبتعة 

لی الڑاھی بدلا E‏ خاقان بحدد الاسم پوشوح 

کنا نھ یشم الی موقم علی التھر بحیٹ یشرت علی القمر ویکتلاا 
شجر الزیتون ویلتف په . 


۸ 


لازال يبلغ فيهما ما شاء. 
ودهت عداه من الخطوب دواهی () 


ويعتقد الاستاذ بيرجس ان المعتمد كان يسكن هو وحريمه وجميع 
جهازه الادارى ف القصر المبارك داخل نطاق السور وان الزاهى كان 
يشفل احدى قاط السور من الداخل (] » ولكن فى موضع آخر يفترض 
آنه رہما كان يقوم ف تفس الموضع الذى يغه الان برج الذعب (). 
وقد أيده الاستأذ جيريرولوبيو يما ذهب اليه () » ولا أستبعد ممن 
جانبی هذا الافتراض سیما ونحن نعلم ان الزاهی کان يطل على الوادى 
الكبير ء وانه لم يكن بعيدا من جهة أخرى عن القصر المبارك » وأنه كان 
يطل بقبته سعد السعود على القصر الزاهر الواقع تجاهه على الففة 
الاخرى من الوادى ٠‏ وعلى هذا الاساس فان موقعة علنى النهر مباشرة 
يبعده الى حد ما عن سور المدينة ومن المعروف ان المعثمد يوم اقتحم 
الرابطون باب الفرج + خرج لهم من القصر المبارك حاسرا منم فاضته 
فلحق آوائلهم عند الباب وقد انتشروا فى جنباته موردهم عن الباب على 
أعقابهم ء ثم رمم ما تثلم من الباب » ونستنتج من بزوزة اليهم بده 
السرعة وقد انتشروا فى رحبة القصر وليس عليه الا رقيقة ترف على 
جسده » « وعد ضاق بهم فضاؤها» وتضعضعت من رحبت هم 
أغضاؤها » () ٤‏ واندفاعه عليهم بهذا العف الى حد آنه تمكن من ردهم 
الى الوادى » نستنج من ذلك أن القصر الذى كان يقيم فيه المعتمد 
انذاك كان قريب من الباب المقكور ( باب الفرج ) » وان الموضع الذى 


٠٣ا ج ه‎ ٤ القری‎ 1٩ ج ۲ مس‎ ٤ الحلة السیراء‎ ٤ )ابن الابار‎ 
Pérës, la Poesie and alouse, p. 137. 
2) Ibid, p. 136, No3 


3) Jose Gnerreés lovillo, op. cit, p. 9. 
. ۲ الفتح بن خاقان » المصدر السابق ص‎ )( 


کے 


خرح منه المعتعد يقع بين باب الفرج الذى اقتحمه الرابطون وتسالوا 
مته الى رحبة القصر » وبين باب الصياغين الذى وجدأبنه مالكا مقتولا 
بجواره () » وهو نفس الموقع الذى سمى فيما بعد بياب الكحل بوعلى 
هذا النحو يمكتنا ان نقول بشىء» من الاطمئنان ان المعتمد يوم اقتحام 
الرابطون كان فى تصرء المبارك القريب من مسرح الاحداث + وانه لم 
يكن لا فى القصر الزاهى لل على الوادى الكبير ولا فى قصر الزاهر 
القائم بالشرف » وکلاھما یمد کثیرا عن بابی اشبیلية الذکورین آنفا ۔ 


ويصف عبد الجليل بن وهيون المرسى القصر الزاهى المطل على 
الوادی E E‏ 


وللزاهى الكمال نا وحستا ٠٠‏ كما وسع الجلالة والكمالا 
يحاط بشلكله عرضا وطولا ٠١‏ ولكن لآ يحداط به جمالا 
تواصلت المضاسن فيه شتى ٠'٠‏ فوفد اللحظ ينتقل انتقالا 
وقور مشل ركن الطود ثبت ٠٠‏ ومختال من الحسن اختيالا 


تداقع من جوائبه أئتلافا ٠"‏ فكاد المستبين يقول مالا 
غلو ادنو حرام السحر منه ٠١‏ لاضحى يميد السحر الحلالا 

۰ کان بها اكامها أو تالالا 
بب ويحسب أن تجر الجو سالا 
فما ابقى شهابا لم يصوب ٠'٠‏ ولاشمسا تثي ولاهلالا 
وللبهو البهسى سماء تور ٠ء“‏ تمثل شكلها حلقا دخالا 
مزخرفة كان الوشى آلقى ٠٠‏ عليها من طرائفه خيلا 
وما خلت الهواء يكون روضا ٠٠‏ ولا ستغا يكون كذاك آلا 
بلى حققست أن النار كانت ٠٠‏ له لرا وعنصره زلألا 


> 


غلم اعدل بجاسده مذابا ٠٠١‏ ولم آنکر لندوقه اشتمالا 
ير جي ج اد ۰۰ ن فيه زهوا و دلالا 


زه سل ولیس له کا ولوا دیا لدی مقا 


ویصف ابن وهبون تمثال فيل من خالص اللجین کان ينتصب فى 
جانب من البركة » ويمج ا ماء من فمه » فيقول : 


وفرغ فيه مثل التصل بدع ٠.‏ من الافيال لا يشكو ملا 
رعى رطب اللجين فجاء صلدا ٠»‏ وقاحا فلما يخشى هزالا () 


وكان المعتمد يعقد جاساته فى كثير من الاحيان على حافة البركة 
فى الامسيات » ويامر بايقاد الشموع » ويمتع ناظريه برؤية المياة تنسآب 
من النيل الى البركة » وضوء الشموع الباهت يمتد شاحبا شحيحا ؛ 
سواقى القصر والدولاب تختلط بعزف الاوتار وألحان المطربين ء 


وقد جلس المتمد يوما على البحية والاء سيل من فم ذلك الفيله 
وقد اوعدت شمعتان من جانبيه » وكان معه الوزير الفقيه الشاعر أو 
بكر محمد بن اسحاق اللخمى المعروف بابن ا لح » فقال فى ذلك عدة 
مقطوعات نها : 


ومشملتين من الاضواء قد قرنا .. بالاء والماء بالدولاب منزوف 
لادا لميثى كالنجمين بينهما ٠'٠‏ خط المجرة ممدود ومعطوف 


ابن يسام ٤‏ اليلد الاول » القسم الثائى ( تحتيق د احسان عباس ) 
0.1 


= 


وقال فیه ایضا : 

کان سراجی شربهم فی التظاعه-_ا ٠'۰‏ وأبنوب ماء الحوض فى سیلانه 

ریم تولی كبرة مسن كليهمها ٠١‏ لئيمان فى انفاقه يمذلانه () 
تالا : قصور نى عباد الاخرى 

: القصر الزاهر‎ ١ 


نستدل من الابيات التى ذكرناها من قبل من نظم المعتمد على أن 
هذا القصر الزاهر كان يقو فمو من تاج الشرف يقح قربا من 


الضفة اليمنى هن الوادى بخصن الزاعر أو الحصن 
الزاهر ء كما غرفت امنطقة التى يشرف عليها بمنبته | ٤‏ وکان هذا 
القصر أحب قصوره اليه ورا الى نفسه » فكان يقصدها كلما أراد 


لنفسه الاخ و ارت من اشع وم کی ودی 
الطرب والميش الزرعى بحلاوة الضرب » مالم يكن بحلب لبنى حمدان» 
ن ذی یزن فی رآس غمدان » وکان کثیرا مایدیر به راحه » 


انشراحه » () ۰ 


ويذكر المقرى نقلا عن الحجارى فى المسهب » ان يوسف بن 
تاشغين اهدى الى المعتمد جارية مغنية نشات بالعدوة وأهل العدوى 
كانوا يكرهون أهل الاندلس » وجاء بها الى اشبيلية وقد كثر الارجاف 
بنوایا یوسف بن تاشفین فى اسقاط عروشس الطوائف فاشتغل خاطر 
المعتمد بن عباد بالتفكير فى ذلك ء فخرج بها يوما الى قصر الزاهر وقعد 
على الراح » فغنت الابيات الاتية بعد أن انتشى لتو له وتستثيره : 


. ٤۷۲ ٤ ٤۷س‎ ٤ ۲ مجلد ا قسم‎ 0» 


AF 


حهلوا قلوب الاسد بين ضلوعهم ٠.‏ ولؤوا عمائهيم على الاقمار 
وتقلدوا يوم الوغى هندية ٠'٠‏ أمضى اذا انتضيت من الاقدار 
ت کل کر | د ار خوك کال ذار هران 


خوة وا 


تع فی قابه انها عرفت بساداتها » غام يعلك غضبة ورمی بها فی 
انور قملكت () ۰ 


ولا تمرف على وجه التحدید تاریخ شروع المعتمد بن عباد ف بناء 
صر الزاهر فلم زودنا الصادر العربية صوص تاريخية حول تا 
الأيشا > ؤكل ما وصل اليتا لايخدو ابيات شمر ا#يلت فى هنذا القصر 
اشارات عابرة الى اسمه فى جملة ما ابتناه المعتمد من قصور ٠‏ ولكننا 
نستتج من دراساتنا عن طبوغرافية اثبياية ف العصر الاسلامى بض 
حقداكق قد تلط الضوء على كثير من مواطن الغموض فى مشكلة تاريخ 
هذا القصر » وأود بهذه الناسبة ان أشير الى أن موقع هذا القصر يتفق 
الى حد كبير مع اثار حصن يرجع تاريخه الى عصر الموحدين » تقوم 
أطلاله حاليا فى قرية تعرف باسم سان خوان دى « حصن الفرج » 


Sar. Juan Azrifarche 
> اليمنى من الوادى الكبير‎ 
تبقى غيها من آثار حصن الفرج وبين بأب كان ينغتح فى سور اشبيلية‎ 
الجنوبى الشرقى فى اتجاه هذه القرية كان يطلق عليه اسم باب الفرج‎ 
أشرت فيما سبق الى أن عساكر المرابطين تسللت خلال الى القصر‎ 
المبارك « وأعتقد ان موضع تقصر الزاهر هو نفس الوقع الذى قبقت فيه‎ 
آثار حصن الغرج المذكور » واعتقد أيغا ان هذا الموضع نفسه کان‎ 
یشغله حصن قدیم من عصر الامارة الاموية كان يعرف بحصن الفرج‎ 
شانه شان كثير من الحصون التى كانت تقام فى عديد من قرى اقليم‎ 


E ET 


۳ 


الشرف () ولا تعدو ابراجا () تحرس هذه القرى وتتولى الدفاع عنها 
فى أوقات الفتن » وبنفس الاسم سمى آحد ابواب اشبيلية المطلل على 
الوادى الكبير تجاهه ء فلما تولى الممتضد بالله امارة اشبيلية وراقه هذا 
الموضع » لم يتردد فی قصده » فجدد 
التى يتصدها للهو والنزهة والمتعة » وسماه القصر الزاهر لاشتماله 
بالزهر والشجر والزيتون ٠‏ ثم جدد العتمد على الله بنيانه فى سنة 
a fv‏ (کق (۱١۸۰/۱۰‏ ()ویعتقد الاستاذ جيريرو لوبيو أن تسمبة هذا 
الحصن بالزاعر ائما جامت تقليدا واضحا لقصر الزهراء الذى ابتناه 
عبد الرحمن التاصر غربى قرطبة » أو قصر الزاهرة الذى أقامة المنصور 


انه واتخذ أحد صوره الريفية 


أن عشر ميلا ٤‏ واكثر » وقيه فيما يذكر ثمائية الاف قر: 
بالحمامات والدار الحسنة « ( الادريسى ٠‏ المصدر السابق ص ۱۷۸ ) 
وقد لخمى الحميرى هذا النص مع ذكر يقس الرقم الذى اورده 
الادريى عن عدد الترى باظيم الشرف (راجع : الحم 01 
و التری نتلا عن اين متاح ان لتاس بتعاطون ارج 
اشبيلية عشرة فراسخ فى عمارة متصلة ومنارات مرتفعة وأبرأج 
(المعری + ج ١‏ ص ۱۹۳۴). 
(۴) بذكر العثرى اسماء بعض هذه الابرا 
وحصن شيت طري Sile Torres‏ ( الابراچ 
الشبخة) اتر الكذرى ٠‏ افر الدهق مى ٠١١٠١٠٠١‏ وحن 
شذفيلة المذكور بن بياء يحى عبد الله عبد اللك ن هاشم من البرير 
فى زين الامبم عبد الله الابوى ( العفرى) . 


(۳) ابن عذاری سن ديک ابن عذاری انه کان موضع 


NE — 


محمد اہی ابی عامر شرتتها()ءوعلى الرغم من ان هذا التفسير لايخلو 
من المنطق » وانه يبد وأقرب ما يكون الى الحقيقة استنادا الى أن 
الزهراء وقرطبة كانتا داثما مصدر اللهم للمعتعد بن عباد » كما سبق ان 
أوضسحنام » بالاضافة الى بيت من الشعر يسجل هذه الحقيقة كثبه 
المىتمد ارقاقه نطالع غيه ٠‏ 


حسد القصر فيكم الزهراء ٠٠٠‏ ولممری وعمرکم ما آساء () 


فاننى أرجح ان تسمية حصن الغرج بالحصن الزاهر أو القمصر 
الزاهر لم تكن تقليدا لاسم الزهراء أو الزاهرة » لان هذين الاسمين 
یتعلقان بمدینتین متکاملتین فی حین ان قصر الزاهر کان قصر ریفی آقيم 
داخل حصن ٠‏ واعتقد أنة بير التسمية من الفرج الى الزاهر انما 
تم فى عهد المعتمد » لان التسمية الج اسب مع رقة 
المعتمد املك الشاعر وميوله وأهوائه وتتفق فى نفس الوقت مع حقيقة 
المجال الذى آقيم فيه القصر » فقد كانت تلفه بساتين ورياض غرست 
غيها اشجار الزيتون وأنواع الورود والازهار ولعل هذه الطبيعة الساحرة 
هى التى الهمتالمعتمد الاسم الجديد . 


شاعرية 


ويبدو ان هذا القصر تعرض للنهب والتدمير بعد سقوط دولة بنى 
عباد ء ولكن اطلاله خلت قائمة حتى منتصف القرن السادس الهجرى > 
وکان ما یزال یعرف بالحصن الژاهر بعد ان فقد کل خصائمه کقمر 
آمیری ٠‏ ویذکر ابن الابار ان المریدین اتباع آبی القاسم بن شى 
وصاحبه ایی الولید محمد بن عمر بن ا)نذر تحركوا بقيادة محمد ب 


2) 1. guerrero Lovillo, op. cit, p. 94 Julis gonzalez, Repartimicnto 
de sevilla, L.1, p- 495 : وراجع‎ 


(۲) ابن خاقان ؛ قلائد العقیان » س ٠١‏ . 


— Ne 


انر من لبلة نحو اشبيلية » فدخل حصن القضر مامص 
وطلياطة (وه»زء1) من اعمال شرفها ‏ وقد كثف جمعه وكذ حشده ‏ 
غانتهى الى الحصن الزاهر ودخله + وبظاهر اطريانه (همة) 

انكشف أصحابه آمام طائغة من جیش أبی زکریاء یحیی بن على بسن 
غائية (ا) ثم تعرض هذا الحصن من جديد للتدمير عندما اجتاحثه قوات 
البين فى سنة ٠۷۸‏ د( ۱١۸۲‏ ) م () ء ويذكر ابن عذارى أن 
بب النصور خليغة الموحدين أمر فى سنة ٥۷۹‏ هھ (۸۴٠م‏ ) باختطاط 
منزل بخارج اشبيلية يكون بتاج الشرف » ليأخذ بمخنق بحرها » ويكون 
کالطابع بين سحرها ونحرها » ققامت فى أدنى مدة أشخاص الاسوار »> 
ومثلت مواضع الديار » وكمل القصر الكبير بمجالسه الشرفة على اشبيلية 
وما والاها من اليطاح والانظار الى منتهى نظر الابصار « وكان بتاؤه 
ذا کل من ما عمل وغوق ما أمل > والمنصور بلحضرة (اشبيليا) 
يتشوف الى آبناگه ويوالى السؤال عما ب 
الشوق الى التشفى منصفاته » والى معائية كيفية اا ا » فوچه 
عن الناظر فيه » فوصل اليه وعرفه بكيفيته » فزاد شؤون المنصور له 

وسماه بحصن الفرج ٠٠١‏ » () وقبل آن يرحل المنصور للجهاد فى 
جمادى الاخرة سنة ١١۹٥ه‏ حيث انتصر ف موقعة الارك المشهورة » ركب 


(۱) ابن الابار ٤‏ الحلة الس اء ٤‏ ج ۲ ص ۲۰۲ ۰ ۲.۴ . 

Torres Balb as, Aznalfarache, al - Andalus, Vol, XGV, p. 223.‏ )2 
عذارى يذكر ان البرتغاليين خرجوا من جهة نترين 
والاشبوئة ووصلوا ق غارتهم الى قرية شلودة ‏ داهف من 
الشرف ٤‏ واغاروا على حصن التمر وغه » دون ان يذكر اسم 


کت 


الى حصن الفرج » وعاين ها تم بناؤه من الحصن أعجب به ()» فلما 

تم له الانتصار على غوى المسيحية فى اسبانيا فى تلك الوقعة وول 
الى اشبيلية مظفرا منصورا » جلس للوفود فى عبة من تلك القباب 
مشرغة على النهر الاعظم » واذن فأفبل عليه الشعراء ينشدونه قصائد 
مدح » أشهرهم الشاعر على بن حزمون المرسى [7) ٠‏ وف العام التالى 
( ۹۳هه/٥۱۹م)‏ انتقل الى حصن الغرج بتج الشرف وأكمل غرس 
البحيرة المحدثة أدنى الحصن ٤وا‏ بک ودعلل خا البو 

الحصن ليستكمل بها جمال الموضع () ٠‏ ثم نزل بالحصن مرة 
بی فی سنة ٥۹۳‏ ھ أی فى أعقا »> حيث أقام بقية غصل 
الصيف وتمتع برقة هواء الحصن () ٠‏ وهكذ' يتبين ان حصن الفرج 
الدى جدد النصور ای پناءه وأضاف ال 


سوی کا ج عباد پنیا 
ا ا ابزاج مربعة الشكل ضخمة سنتحدث عنها 
ف جملة الاثار الباقية من القصور ٠‏ 


۲ النيات والمجاقس والتنزهات : 


ببقى بعد ذلك عدد من المئيات أو المجالس التى أقامها بنو عباد بين 
الربى واليطاح تحف بها الجداول وتشقها الوديان التى طرزت ضفافها 
بالاشجار والأدواح ٠‏ وكان المعتمد بن عباد يقصد هذه النيات بين 
الحين والحين » بین ندمائه واصحابه ساعات + يفترشون خضرة 
أرضها + ويسرحون الاإبصار فى جمال مناظرها » وينعمون بالسماع 


نشیس المصدر ٤‏ قسم ۲ سس ۱۳۲١۱۹۳۲‏ 
الراکتى + المعجب ص ۲۹۳۴ . 
)این عذاری ٤‏ ص ۱۹۸ 


= W=— 


واللرب قى اطار طبيمى خالص ٠‏ وقد ورد أسماء هذ المجالس فى 
الصادر العربية » وأكننا لم نتوصل بعد الى تحديد بعض مواقع هذه 
المنيات من انعمران الاشبيلى زمن بنى عباد » وسنكتفى هنا بذكر دار 
,مجلس التاج فى منية المعرس ة وادى الطلح » 


أ دار امزينة: 

دار ا)زيفة تصغيرا نة وهى السحابة البيضاء » وقد 
» أى الدار المنمقة لكثرة زخارفها وتنميقاتها » وأيا ما 
فقد كانت دارا ريفية تزدان قاعتها بالتوريق والتشجي 


التى تكسوها الرؤد وزهور الاسى والجانار الزاهية ء والظاهر 
اقامها بین بساتین قصره لیقضی فيها مجالس آنسه ومرحه ۰ 

نفتح بن خاقان مجلس هذه الدار » قذكر أن فخر الدولة بن 
المعتضد » « دخل عليه فى دار الزينة والزهر يحسد اشراق مجلسه » 
والمدد یحکی اتساق تأنسه » وقد رددت الطیر شدوها » وجددت طربها 
وشجوها مو الغضون قد التحفت بسندسها » والازهار تحيى 
تنفسها » () ولا أستبعد آن يكون موقع تلك الدار ف الارض الفضاء 
الممتدة خارج باب جهور من أبواب أشبيلية » وهى تفس المنطقة القى 
أختارها أبو يعقوب بن عبد المؤمن الموحدى لبناء قصوره العروفة 
بالبحيرة (7) ٠‏ والظاهر آن بساتين هذه الدار كانت تتصل ببساتين القصر 
البارك » وقد أقيم في ها مجاس أنس كان يتردد عليه امعتمد ف الليالى 
يلتحققصر المبارك بضياء القمرويصف الفتح هذا المجلس» 


وقد وصف 


)١(‏ الفقح بن خاقار 
٦ص ۱٤‏ . 
(۴) ابن صاحب الصلاة » المن بالابائة ء ص٤‏ . 


العقيان ٤‏ ص ١‏ المترى ) نفح الطيب ٤‏ ج 


4 


ویذکر دخول فخر الدولة على المعتمد فى مجلسه » « فى ليلة قد ثئى 
السرور متامها ء وامتطى الحبور غاربها وستامها » وراع الانس فؤادهاء 
وستر الامانى فى سوادها » وعازل نسيم الروض زوارها 
وعوادها » ونور السرج قد تلقى اذيالها ء ومحامن لجبن الارض نبالها ء 
والمجاس مكنسى بالعالى » وصوت الثانى وا ثالث عالى » والبدر قد 
كمل » والتحف بضوئه القصر واشتمل » وتزين بسناه وتجمل > () ۰ 


ب مجلس المعمرس : 


وكان مللا بقاعته المعروقة بالتاج على الوادى الكبي خارج باب 
جهور بين الرياض والبساتين وكان التاج عاعة تسمو بقبتها » وتعلو 
بيامتها على مجموعة عصور بنى عباد ويذكر ابن خاقان أن المعتمد قصد 
هذا الجاس ف یوم « قد نشر من غیمه رداء ند » وأسکب من قطره ماء 
ورد » وأبدى من برقة لسان تار » وأظهر من قوس من قوس قزحه 
حنایا آنی جفت بنرجس وجلتار » والروض قد نغث رياه » وبث الشكر 
لسقياه » فكتب الى الطبيب أبى محمد المصرى ( خفيف ) ٠‏ 


آيها الصاحب الذى فارقت عينى 
ونفتى منة السا والتاء 

نحن ف المجلس الذى يمب الرا 
حة والسمع والغنى والفناء 

نتعاطى التى تسمى من أللذ 
ة والرقة والموى والمواء 

فاته طف راحة ومحيا 
قد اعدا لك الحيا والحياء 


ام ابن خاقان + ملائد العقيار 


> ص ٦‏ القرى ٠‏ المصدر السابق»؛ 
التاق + ج سن ۰1۷ 
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فواقاة » وألفى مجلسه وقد أتلعت فيه الاباريق أجيادها » وأقامت 
فيه خيل السرور طرادها » واعطته الامانى انطباعها وانقيادها » وأهدت 
الدنيا ليومه مواسها وأعيادها » وخلمت عليه الشمس شعاعها » ونشرت 
فيه الحدائق ايناعها » فادبرت وتعوطيت الاقداح » وخامر النفوس 
الابتهاج والارتياح » وأظهر المعتمد من ايناسه ما به نفوس جلاسه » 
تم دعا بكبير » فشربه كما غربت الشمس فى ثبير » وعندما تناولها قام 
المصرى ينشد ابياتا تمثلها : 


اشرب هنيك ا عيك التاج مرتفما 
بشاد مهر ودع غمدان لليمن 
غات اولى بتساج اللك تابه 
من هوذة بن على وابن فی يزن () 
وواضح من البيتين 'لاخيرين ان التاج هو اسم القبة التى تعلو 
مجلس المعرس » والشاد مهر هو البستان » وتستدل على اسم الرس 
هن الابيات الاتية التى كتبها ذو الوزارتين ابو الوليد بن زيدون » وكان 
حاضرا المجلس المذكور : 
يا جمال الموكب الغادى اذا 
مسار فيه يا بهاء املس 
شرفت بكر المساقى خطبة 
بک انم یرون لوی 
رتشف مسول شر اشتب 
تجتنبه من حجاج المس 


5 


() الفتح بن خاقان ٤‏ ہیں ۷ المقری ٤‏ ج ٦‏ ص۱۸ . 


a 


وإغتبق بالعد دى دست انى 
يمبح الصنع دهان الاكؤسى () 
وکان مير السامین على بن يوسف بن تاشغين يؤثر النزول فى هذا 
المجلس كلما حل باشبيلية » ويصفه الفتح بقوله : « وهو موضع مستبدع 
کان الہ ن ةيه مودع » ما شئت من نهر ينساب انسياب الاراقم > 
وروض کما وشت البرد ید راقم » وزهر یحسد ریاه ٤»‏ ویتمنی الصبح 
آن تسم به محیاة > () ۰ 


ولعله هو نفس الموضع الذى أقام ايو يعقوب يوسف الموهدى 
باثقرب منه قو البحيرة خارج باب جهور () « 


وكان يش تلك الرياض المتدة خارج باب جهور واد متفرع من 
الوادی الکبیر کان یعرف حتی عهد قریب قبل ان یردم باسم تاجاریتی 
امو وکانت تتخاله خارج باب جهور بحيرة ذكر ابن عذارى 
انها كانت ةع خارج هذا الباب () استنلها ابو يعقوب يوسف فى اتشاء 
بخيرة صناعية اختطها داخل ۔صوره التی ابتناها فیما وراء باب جهور 
وعرفت بقصور البحيرة () » ولعلها نفس البحيرة التى يسيمها الفقتشح 


(1) تفس المصدر + ص۷ 

(۴) نفس ادر ٤‏ ص۱۷۸ ٤‏ المتری ٤‏ ج ۲ ص۱۹۳۲ ٠‏ 

(۴) ابن صاحب الملاة > اللصدر السابق ص 1٤‏ . 

)٤(‏ ابن عذاری ٤‏ قسم ۲ ص ٠۹۲‏ ء وى ذلك يقوم بمناسبة وصول 
النهور الموحدى الى اشبيلية فى سنة ۹ه ه قبل توجهه احارية 
التشتاليين وحلفائهم من؛ دول اسبانيا المسيجية فى موقعة الارك 
« ولا وصل النصور الى اشبيلية نزل بظاهر بحية باب جهور » فخرج 
اللا من اهل البلد اليه برسم السلام عليه » . 

(ه) ابن هساحب الصلاة » المن بالامانة ٠‏ ص )1 حيث يقول فى معرشس 
حديثة عن موضع قصور البيرة المعروف عند التاس قديما بلقم فرعون 
« واختط بيته نه فى الجنان النسوب لابن مسلية » . راجع ايضا ابن 
عذاری ٤‏ تسم ۲ هس ٠١‏ ۰ 


N 


لبرى زمن المعتمد بن عباد الاشج 
و على صفحة مياهها كالازهار () . 


ج هنتزة وادى مطح : 


کان المعتمد کٹیرا ما ینتاب هذا الوادی مع رمیکیته » وهی اعتماد 
جاريته وأم أولاده » وكائت لها معرفة بالغناء » حستة الحديث » حلوة 
النادر كثيرة الفكاهه () ٠‏ ويذكر المقرى ان وادى الطلسح واد بشرف 
اشبيلية ملتف بالاشجار كثير ترنمم الاطيار وارضة تحف بها الازهار() 
ویذکر 


ابن سعيد اسم هذا الوادى بجهة حصن القصر () ٠‏ 
ثالثا : قصور الموحدين المجاورة لقصور نى عباد 


اهتم خنغاء الموحدين ف الاندلس ببناء القصور » وحظيت اشبيلية» 
حاضرتهم فى الاندلس » بعنايتهم » فأسسوا بالاضافة الى قصور بنى 
عباد قصر للامارة ملاصقا لبعض قاعات القصر ميارك والثريا » كما 
اقاموا قصور البحيرة خارج باب جهور » وقصور آخرى للسادة الامراء 
نيان حصن الفرج فى الموضع الذى 


)١(‏ الفةح بن خاقان ٤‏ قلائد العقيان ٤‏ ص ي 
(۴) المقری ٤‏ نفح الطيب ٤‏ ج ٦‏ ص۸ . 
(۴) نفس المصدر ٤‏ ج ۲ ص۸.] . 


(6) ابن سعيد المغربى »> المغرب فى حى المغرب > 
ضیف ج | ص ۲۹٩‏ . 


f — 


١‏ ب قصور البحرة: 


ی شھر صغر نة ۷٦ء‏ ھ ( ١۷١١م‏ ) أمر أبو ي 
عبد الؤمن أثناء مقامه فى اشبيلية ببناء « قصوره الكرمة السعيدة 
الممروفة بالبحيرة خارج باب جهور من اشبيلية » » كما أمر بان تختط 
بحيرة هذه القصور فى الجنة النسوبة لابن مسلمة القرطبى » بعد أن 
انتزع منه ماكيتها مقابل عوض صحيح من الجنات مثلها ٠‏ وى هذا 
الموضع ابتنى العرغاء القصور المذكورة ودورا للامرا القصور 
التى ابتناها المريف محمد بن المعلم لاخيه السيد أبى حفص على وادى 
اشبيلية خارج باب الكحل ء وقد تولى بناء قصور البحيرة ودور الامراء 
العريف أحمد بن باسه عريف () البتائينف الاندلس » قاستكمل بناءهاء 
وجاءت من الحسن يحار غيها الوصف » أربت على مبانى الخورنق 
والسدیر ٤‏ وطلعت باب ج 


ر کالبدر اتير > () - شم سنورها پاسوار 
مبنية من الجيار والرمل والحصى ٠‏ وكان الخليفة أبو يعقوب يوسف قد 
عهد الى كل من .انقاضى أبى القاسم احمد بن محمد الحوفى الاشبيلى 
إت ٥۸۸‏ ) ابى بكر محمد بن يحيى الحذاء امام جامعة اشبيلية 
( ت ١ء٠‏ ه) والموثق باختطاط ما يلزم لاقامة بساتين ملحقة بالقصور 
تغرس باشجار الزيتون والاعناب والكمثرى والاجاص المسمى با 
والارزة والتفاح » فاختصا ما أمرهما به ٤‏ وكان اللتزم للحفر قى غرس 
البحيرة المذكورة الشيخ أبو داود بلول بن جلدا سن مشرف اشبيلية 
وأعمالها تحت اشراف السيدين آبى العلاء ادريس الوزير وابنه يى( 


ثم نظر الخليغة أبو يعقوب يوس ف مشكلة توصيل المياة الى 
قصوره باشبيلة والبحيرة » وعهد بذلك الى المهندس الحاج يعيش بوكان 


wr— 


٣‏ خارج باب قرموئة أثر عدم بعد به العهد من بثيان جسر رومانى ديم 
علت عليه الارض » وأصبح مجرد خيط رغيع من حجارة لم يكن معروفا 
المدف منه ٠‏ فأخذ الحاج يعيش المهندس يتتبعه ٤‏ وحفر حوله » فاذا به 
جسر قديم للمياة يرجع تاريخه الى العصر الرومانى « سرب قد جلب 

الى ا من عمل الاوائل الوك من الروم الماضية 
والقرون الخالية » () فما رال الحاح يعيش بتتعه بالحفر حتى أوقعه 

الحفر فى المين القديمة المسماة عند اهل اشبيلية بعين الغبار » فتبين بعد 
فحصها انها ليست عينا كما كان الظن » وانما كانت فتقا فى الجسر 
الرومانى » غاستمر يعيش يواصل الحفر حتى اهتدى الى آصل الجسر 
قرب قلعة جابر (إ مقتنت مل ات۸ فاصلحه الممندس الحاج 
يميش واجراء الى داخل اشبيلية حتى البحيرة ثم آمر الخليفة الموحدى 

ة والى قصور بنى عباد لتعم الفائدة وينتفع 

الناس من مياعه فى شربهم ومرافقهم » كما آمر ببتاء محبسس للماء فى 

حارة ميور (7) همهود نعف ممزءالتع اع وتقابلها اليوم حارة ا لاء 


وما زالت بقية من هذا الجسر قائمة خارج باب قرمونة من 
اشبيلية » وبعض عقوده فى هذا القطاع من الاجر » وبعضها الاخر من 
الحجر ٠‏ 


سی ارغ د 2 

(1) تقع عة غابر شرقى اشبيلية على متربة من قرموية واليها يشسب 
عامر بن خدوشى القلعى الذى يقول : 

الا یا سقى الرحمن عة جابر .. فکم لی قيا من ليال زواهر ( راجع ابن 


سعيد ٤‏ المغرب فى حلى المغرب ٤‏ ج ١‏ تحتيق د . شوقى ضيف »> 
التاهرة ۱۹٥۲‏ ص ۲٣۱‏ ) . 


ابن صاحب الفلاة ٠‏ ص 1) . 


= 


۲-اعمال الموحدين داخل قصور بنى عباد باشبيلية : 


من العسير استخلاص ما أقامه اموحدون فى مجموعة الابنية التى 
تؤلف اليوم قصر اث فقد كان يتألف من قصور مختلفة فى مركزين 
رئيسين : قصر املك بدور الذى أقامه فى سنة ١٠۴٠م‏ علىآبنيةاسلامية» 
والقصر المسمى بالقصر القديم . 

ولا نشك ف أن الموحدين هدموا جاتبا من قصور ابن عباد وأقاموا 
مكانها قاعات جديدة تتفق زخارفها ويتتاسب تخطيطها مع الاسلوب 
السائع فى 5 الموحدين » تيز بالجمع بين البساطة التى اتسمت 
بها عمائرهم فى المغرب والغلو فى الحشد الزخرفي والميل الى التعقيد 
وهما خاصتان بارزتان فى فنون الاندلس فى عصرى الخلافة والطوائف 
وقد شاع فى فن الموحدين استخدام شبكات المعينات ف» امسطحات 
المراد زخرفتها كما هو الحال فى صومعة جامع أشبيلية وف بائكه بهو 
الجص بقصر اشبيلية ٠‏ وام يتبق من اضافات ا موحدين فى قصور 
بنى عباد سوى البائكة المذكورة » والبهو المصلب المجاور » هذا الى 
جانب بهو العدل ٠‏ وسنعود الى الحديث عنها عندما نتعرض لدراسة 
آثار هذه القصور وكان الخليفة أبو يعقوب يوسف قد أقام القصبة 
الداخلية والخارجية فى سنة #١۷‏ (١۷١١م)‏ : أما الداخلية فتضم 
قصور بنى عباد وما أضيف اليها من قصور الموحدين داخل نطاق 
المدينة () ء وكان الشروع يستهدف كذلك ضم بيان المسجد الجا 
بالقصبة » واما القصبة الخار ت خارج باب الكل (© > 
وكانت تحيط بقصور السادة الامراء اخوة الخليقة 


وأبتائه ۰ ویحدد 


() ابن ابی ژرع » الإتیس المطرب بروض الترطاس » ص ۱۲۸ 


(۳) اين صاحب الصلاة » ان بالامائة ٤‏ ص ۲٣١‏ . 
ومن المعتقد انها كانت تقوم فى ننس موضع قمر سان تيلمو 
«San Telmos‏ وحدائثق مار لويسا المطلة على الوادى الي . 


تبداً من رحبة أب 
الصناعة حتى الرجل السفلى المتملة 

البناء فى أسوار القصبة الداخلية لم تلبث أن توقفت بعد وفاة الظية() 
لان ابا يوسف يعقوب امنصور الخليغة الموحدى الجديد أعرض عن بنيان 
هذا السور () ٠‏ وكان الموحدون قد هدموا اسوار قصور بنى عباد 
واستخدموا احجارها فى بنيان آسس صومعة امع اشبيلية وكانت من 
الذرع العادى أو القديم المسمى بالطحون () » وهى أحجار من نفس 
نوعية احجار الركائز الباقية بجامع ابن عدبس ٠‏ ومن المعروف إن هذا 
المسجد أقيم E‏ السور الرومانى كالشآن فى صور قصر 
الامارة العبادى ٠‏ ولهذا فقد اعاد ابن باسه استخدام احجار سور 
القصر العبادى ف بثاء القسم الادتى من الصومعة بما فيه الاسس »> 
وما زالت کتلتان تحملان بعد نقشا لاتينيا » والظاهر ان ابن باسه توفى 
قبل شروعه ف بنيان القسم ألادنى من الصومعة بالحجر » فتوقف على 
أثر داك البنيان بالاحجار واستبدل بها البنيان بالاجر وتم ذلك على يد 
على الغمارى ٠‏ 


۲ قصور السادة الموحدين 


يؤكد ابن صاحب الصلاة ان محمد بن المعلم العريف تولى الاشراف 


() تقس ادر ٤‏ ص ۸۰ » 

(۲) ذكر ابن صاحب الصلاة انها بنيت حتى نصفها ( المن بالامانة ٤‏ ص 
(o‏ . 

(۳) ابن «ماحب الضلاة » نئس اللصدر ٤‏ ص ٤۸۲‏ . 

لمل الطحون تعريف بن كلمةة ««ەزة۳» الاسبايية ومعناها 


Dicieaiê OM a pola! Faia E 
Femannls Madrid 1047 


على مبان السيد ابى حفصه اخى الخليغة ابى يعقوب يوسف » التى 
ابتتاها له على وادی | خارج باب الکحل » فى موقع يمكن تحديده 
من سور القصبة البرانية ودار الصناعة ء ويعتقد الأستاذ خوليو 
جنثالث أن هذا الموضع نفس موضع القصر المسمى بسان تيلمو ٠۹۸۲(‏ 
جم۷ا) استنادا الى آنه كانت تقوم فيه منية فى عصر الاسترداد () 


وهناك قصور آخرى كائت تقوم عند سقوط المدينة ف أيدى 
الیین بالقرب من الباب المسمی فیما بعد بہاب البارکیتا وپ۸٤‏ م1 
غقد منح املك الغونسو العاشر اخاه الامیر دون فادریکی ‏ وام ۴۸ 
اقطاعا شخما یقع بین دير سانتا کلارا والباب المذكور » ويضم من بین 
٠ 1‏ وفى هذا الاقطاع شيد برجا اتبع فى 
بنائه ه الاسلوب القوطى »> ما یزال قائما حتی اليوم ويحمل اسمه () ۰ 
ولكن لم يكد يمضى سنوات على ذلك حتى صادر الفونسو العاشر ممتلكا 
دون فادریکی بسبب خلاف وقع بينهما »> وقدم اللك قسما من هذا 
الممتلكات الى منظمة قلعة رباح ا بینية فی ۱۸ مارس ۱۲۷۳ ف حین قدم 
سانشو الجسو قسما أخر منها هبة الى طائفة الراهبان الكلاريات 
الغرنتشكائيات فى سنة ٠۲۸١‏ » وفى هذا القسم اقيم الدير القائشم فى 
الوقت الحاضر ء وقد أقامت منظمة قلعة رباح ف البساتين المجاورة 
لباب الرجل كنيسة سان بيتو مان8 مد ودورا لرئيس القساوسة 
وکان سانا ارعه الضيقة ومن بينها شارع الشمس 
وشارع الاغران ومبانيه التى كان يسكنها المدجنون ف القرون الثلاشة 
التى أعقبت وغاة فرناندو الثانى وق وسط شارع الشمس كان يقوم 
البيت المسمى ببيت الك المسلم همذ رامق موو ويعاقد 


1) Julis Gonzalez, Repartimiento de seirlla, t1, p. 493. 


2) Elie Lambert. L'art gothique a Seville p. 160 - Santiago Moutoto, 
Nena. a Critin Mari 1061 n %6 


۷ 


ثليستينو لوبث مرتيتث بعد دراسة حول التفسيرات المختلفة لاسم هذا 
اللك ان القصود باللك المسلم هو ابن محفوظ صاحب لبلة والغرب () 
الذى نزل فى هذا البيت أو القصر فى سنة ٩٩۲‏ ھ ( ۲١۳٠م)‏ ()ءوقد 
يكون القصود باللك المسلم ملك بياشر بالفمل الحكم فى اسبائيا 
الاسلامية » وله السلطان الغالب بالله محمد بن الاحمر الذى ققدم 
الى اشبيلية فى سنة ٠١۲‏ ء (۴٣۲٠م‏ ) ليجدد معاهدة الصاح المعقودة 
بينه وبين اللك الغونسو الماشر ملك قشتالة » وكان بصحبه صهراء 
الزعيمان ابو محمد وابو اسحق انا اشقيلولة مع قوة غرفاطية من 
خمسمائة غارس » غخرج اليهم الك الفونسو الماشر لتلقيهم » ودعاهم 
لزيارته داخل الدينة » فاستجاب ابن الاحمر » ودخل اشبيلية ممع 
ههريه وجماءة من غرساته » فنزلوا بالعبادية منها وهو زقاق ضيق من 
اشبيلية » وف الصباح الباكر ابل بآن القشتالين سدوا الدروب الموصلة 
الى مكانة اثناء الليل بالخشب المسمرة تعويقا لسير الخيل » فخشى على 
نفسه » وشم رائحة الغدربه » وبالزعيمان ابنى اشقيلولة قأمر رجاله 
بكسر هذا الخشب وارتحل مم أصحابه فغادرا اشبيلية » مغاضب 
لالفونسو ٠‏ ولم يقتنع باعذا EY‏ الذى أقسم انه لم پأمر بسد 
الدروب الا بقصد ا من اللصوص () ٠‏ 


وواضح من هذه الرواية أن البيت المسمى ببيت الك المسلم يمكن 
ان يقمد به القصر الذى نزله السلطان الغرناطى » اذ ان ابن محفوظ 


(۱) ابن عذارى القتسم الثالث ؛ ص )١١‏ . 
Celes tino Lopez Martinez, Mudejares y mofisos, p.19‏ )2 
وقد اید e‏ ووتو Santiago Monto‏ ڌا الراى ئى 
کتابه عن شوار. 
ا ا (Santiago Montoto, Las Calles de‏ 
حیث يسبی هذا الك باسم ۲٥اھص‏ ا۸ (426 .م 1950) ای ابن منحوظ 
(۲) ابن عذارى ٠‏ البيان المغرب » القسم الثالث ٤‏ ص ,ف٣] ٠‏ 


— A 


حاحب لبلة كان قد أخرج أهل لبلة منها بل ان يدخلها القشتاليون » 
ووصل مع قومه الى مراكشس ف خلافة امرتضى الموحدى ٠‏ 


ان زقاق المبادية هو الق 


واذا کان الاستاذ جیریرولوبيو 
فهذا الاعتقاد فيما يبدو خاطىء لأن شأرع الشمس كان يقع ف آقصى 
الشمال الشرقى من اشبيلية قريبا من باب قرطبة » أو بين هذا الاب 
وباب الغتح اجاور لباب قرمونة واذا كان قد سمى بالمبادية » قلعل 
هذه التسمية ترجع الى الدار القديمة التى كان يسكنها فى اث 
القاضى اسماعيل بن عباد ٠‏ 


رابعا : الاثار الباقية من قصور بنى عاد والموحدين 
١‏ اثار القضر البارك وقصر الامارة العبادى والقصر الزاهى : 


بعد ان تكب المرابطون آل عباد » وأسروا عميدهم المعتمد ونفوه 
الى العدوة ومنها الى اغمات » ووقع النهسب فى قصره () > هبت على 
اشبيلية ريح عاتية من التدمير شملت عصوره التى كان قد ابتناها للهوه 
ومراحه » آما القصر فقد رجحنا آنه كان مقاما فى نفس الموضع الذى 
يوم عليه اليوم برج الذهب ء والنطقة المجاورة له من جهة القصر حتى 
برج الفضة » واما القصر الزاهر فلم يتبق منه فى عصر الموحدين الا 
آثار دراسه وجدران واهية فبتاه ا منصور حصنا اسماه حصن الفرج » 
ا على قباب وقصور » واما القصر المعرس ومجلس التاج » 
قد خال يحتفظ بعناصره فى عصر المرابطين وكان يتردد عليه الامير على 


)١(‏ المقرى » ج 1 ص ء۲ ويذكر عبد الواحد المراكشى ان«البرير بعد 
دخولهم افبلية لم يتركوا لاحد بين اهلها سبدا ولا لبدا «٤‏ وانتبهت 
قصه, المعتيد سا قسحا » ( الى أكث, ٤‏ المعحب ٠‏ در ٠ ) ١٤١‏ 


= 


يوسف » ولكنه تعرض بدوره للتدمير فى موجة الاضطرابات التى 
بت نهاية المد المرابطى فى الاندلس » ولم ببق من اشارة سوى 
الكبرى الواقعة خارج باب جهور ٠‏ واما القصر المبارك وما 
كان يضمه من مجالس فخمة كالثريا والوحيد وقصر الامارة » فقد 
أبقى عليه ارابطون » وظلت تحتفظ الى حد كبير بعتاصره الأولى طوال 
عهدهم وبدآية عهد الموحدين . 


وقد فلل القصر المبارك مقرا لضيوف دولتى المرابطين وا موحدين» 
ونستدل فى ذلك على النصوص التاريخية الى زودنا بها كل من ابن 
صاحب الصلاة وابن عذارى » وتشير هذه النصوص الى أنه بعد وفاة 

نيش وغلبة اارحدين على مرسية بادر هلال بن مردنیش باظهار 

ليفة الموحدى ابى يعقوب يوسف فى اشبيلية » فقدم مع آله 
وأصحابه ليعلن طاعته للخليفة » فارسل الخليغة الى لقائه اخواه السيد 
آبا زكريا يحيى وآبا ابراهيم مع علية ابناء اثياخ الجماعة من الموحدين» 
غتلقوه بالتكريم على أميال من اشبيلية » وصحبوه اليها » غدخل « فى 
صحبتهم الى القصبة العتيقة الى مجاس الخليفة رضى الله عنه > () 
وذلك ف آول رمضان سنة ٠٦۷‏ ه » ولا تمت مبايمته للخليغة » أنزله دى 
صر () محمد بن عباد آم بة الرفيع الشان » العظيم البنيان » 
وأنزل آصحايه ف الدور المتصلة به () » وقد أعدت لهم الفرش والبسط 
والطاعم والكارم وا شارب والمآرب » وأفهموا أنوم الاقارب 
والاصاحب» () ٠‏ 


() ابن صاحب الصلاة ٤‏ ص ۷۲) . ويستدل من اليمى اللذكور ان 
الخليفة الموحدى اتخذ من قصر الامارة العبادى مقرا للحكم . 


(۲) . المقه-ود به القصر المبارك بثرياء . 
(۲) والمتصود بهذه الدور بعض لالحقات الخاصة بهذا القصر . 
(4) ابن صاحب الدلاة ۲ ص , ٤۷۲‏ ١۲۷۱ء‏ ان عڌا ٤‏ 6ص .۹٩‏ 


SAN 


وى العام التالى ( فى الثامن من ربيع الأول سنة ٠۸‏ ه) عاد 
لخي ااوحد ومن زارت اريه ویدب چمی اولاد مح بسن 
مردنیش وعیالاتهم وعیال ایهم وخ 
قصر ابن عباد وف الدور التصلة به » واشتری لهم ذورا باد 
أربابها لسکناهم غير آن الجا ائ ل ایت ام او ي 
ابو يعقوب يوسف قصور البحيرة » والظاهر أن بعض جدران القصر 


اتصنداعت او » واتفق ذلك مع شروع العریف احمد بن باسه فى بتاء 
حومعة جامع القصبة باشبيلية وحاجته آلى كمية من الاحجار الفخمة > 
خاستخدم فى ذاك الاحجار القتلعة من سور قصر أبن عباد » وهكذا 
الخارجى القمر المبارك وقمر الامارة العبادى يتهدم ويعاد 

نية الموحدين الاخرى » اما القصر تفه بمجالسه 
عاته فقد ظل ا المراكشى أن القصر المبارك كان 


كمقر ضيافة للوافدين على 


آخذ السو 


الامير ابو عبد الله محمد بن يوسف بن نصر مدينة أشبيلية بحيلة ديرها 
وقتل شيخها ابا مروان الباجى غحدرا ء وأقام فى القصبة شهرا ( أى 
صر الامارة ) ولكن هل اث 
عبد الله محهد بن هود () ۰ 


ة أخرجوه منها وجددوا بيعتهم لابسى 


غلما سقطت اشبیلية فی آیدی القشتالین ف ( ۲۷ رمضان ٠۳١‏ 
٣٣‏ من ديسمبر سنة ٠۴١۸‏ م » وأصبحت قاعدة الوك قشتا 


(1]) تفس المصدر ٤‏ ص١١ه‏ 

(۴) ابن بد الواحد الراكثى » المعجب »> ص ٠۲٠١‏ ( يول فى معرضش 
عن قيام الممتيد بحبس اين عبار : وجمل فى غرنة على باب 
ر المعتيد اللمعروف بالقصر البرك . وهو باق الى قوتنا هذا ) . 


۴ ان عذال € قم ۳ ۲ ص ۔ ۴۲۲ . 


ES 


مقرا لهم ء» وأصبح هذا القصر والمجموعة العبادي 
اندو انثانث الفونسو الماش العالم وبدروا الاول 
ية شقيقة طليطلة فى شل مكان 
الحاضرة انرئيسية الوك عشتالة القدامى () ء ثم أقدم الفونسو 
العاشر العالم على سا المسلمين ء غأ 
نهقاعدة ملويلة منخفضة تعلوها قنوات 


رف الیو م باس محمامات ماریا |4 Rone de Maria de iI‏ 
ثلاث تاعات کبیرة تغیرت معالها فى عهد شارلكان () ٠‏ شم 
وال الى عرف بحبه لفون الاسلامية ودا 
انى الجنوب الغربى من قصر الموحدين الذى 
كان يشفل على وجه التقريب موضع بعض الدور المطلة على بهو البنودء 
بالاضاغة آلی بهو ر الجص وقاغة کراگول اوھمہی بل Ca‏ 
الدارسة () » واقأم قضرا جديدا أقرب ما يكون الى قصور بثى نصر 
بغرناطة مستغلا فى بناگه مواضع من القصور العبادية ومستعينا بعرفاء 
مدجنين من طليطلة والبيلية ؛ وعر غاء مسلمين استقدمهم من مملكة بنى 
الاحمر بغرناطة ء ومن المعروف ان القصور الاسلامية كانت تمد حتى 
الموضع الذى تشغله دار التجارة مع الهند ممعماوم امه وا عل م 
de les Indias‏ ويقع غيما بين مبانى القصر الحالية والكاتدرائية »> 
وکا مرف فى سنة ٠۴۴٢‏ م باسم القصر القديم () ٠‏ 


1) Elie Lambort, L'art gothique a Seirlle apris la recon quete, Revue 
Archeolgique, Paris, 1932, p. 155. 

2) Ibid, p. 161. 

3) Guerrero Lovillo, guia de Sevilla, ed. Aries, Barcelona, 1952, p. 
p. 11 - Lamperez (V.), Arquitecture civil espanola, del los siglos 
Tal XVII, Madrid, Vol, 1, 1922, p. 599. 

4) Torres Balbas Ars Hispaniae, T. 1V., arte Almohade, Madri 
1949, p. 30. 
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ترميم القصور الاسلامية 
والنسيحية () اتام اللكان الكاثوليكيان اعات ومصليات داخل نطباق 
القصر » كما أجرى ال لك شارلكان اضافات جديدة وفقا لطلراز عمر 
النهضة اضاف كل من غيليب الثالث والخامس اضافات جديدة [) 
واقد تعرض بعض هذه العمائر الحرق () والهدم والترميم كما حدث 
فی عهد ایزابیلا الثانية ( ۱۸٥۷/۱۸۰۲‏ ) () ۰ 


ومع کل ما سبق ذکره من اضاقات وهدم وترمیم فقد کان قسسم 
من القصر البارك ما يزال عأئما فى عهد بدرو الاول صحيح ان الغونسو 
العأشر قد أسس مره القوطى 

منهءوذاك حول البهع el Patis del crueero پصll gs:‏ 
كما ام نفس ال لك اعته المعروفة بقاعة العدل فى قطاع القصر الموحدى 
التى أقامها قسما كبيرا من القعر 
المبارك وغصر الامارة العباد ومع ذلك فقد أبقى على قسم لا باس به من 
القصر البارك » ولائشك ف أنه ساعد على اقامة النشآت الجديدة تصدع 
النشآت الاسلامية أو سقوط بعضها وتخربه فى أعقاب الحصار الطلويل 
( خلال ١۷‏ شهرا ) الذى احكمه القشتاليون حول اشبيلية وما قبع ذلك 
من قذف هذه المنشآت بالمجانيق () وقد عبر الشاعر الاشبيلى أبو 


ب من القصر البارك آو داخل قسم 


ومن الجائز انه هدم ليذ انشا 


(1) ارسل اللك دون خوان عددا من الرمانئل امسدرها من شتوبية من 
د ى ۳ يوقمبر ۷ تتضمن اشارات 
هانة الى مجموعة من التي اتج یعبلون فی ترمیم قصر 


2) Cotta Eitudis excite do los monumettos arabes gratia, 
Seivila y cordoba, Madrid 1885, p. 100. 


3) Conteras, op. cit, p. 115. 
4) Guerrero Lovillo, op. cit, p. 11. 
. ٣۷ ه٣ قسم‎ ٤ ايان المغرب‎ ٤ (د ابن عذاری‎ 


Ww 


موسی غارون عن ذلك فی قصيدته التى رى بها اشبيلية » ووصق ما ثال 
أهلها من الشدة ء ومنها : 


انا الى الله تخد حل المماب وما 

من حيلة فى الذى أمضى وما حتما 
فی کل حين ترى صرعى مجدلة 

واخرین أسارى خطبهم علما 
وقد أحاطت بنا الاعداء فاغرة 

افواد ها تبتغى ارواحتا طعا 
عفت يد الشرك ما شاد الخلايف من 

عصر ومن مصنع ضخم حكى ارما 
فن يمر لزل الاطن يقل ولمتا 
اط اذا انی ولا رما 
اين القبتاب التى كانت محجبة 


غيها الوك تفيض الجود والكرما () 


ای ودا انه تبقی 
منه اثر هام لعله E DELS‏ 
المعمارية التى تحتفظ بها عاعة السفراء بقصر اشبيلية الحالى وهى 


من حيث التخطيط عن نظيرتها فى قصر الحمراء 
وجود العقد المنفوخ ثلاثى الغتحات الذى يشبه نظيره فى الاعات اللكية 


١‏ راجع الفهميدة ی الیان ٤‏ ص ۲۸۲ ۲۸١‏ ولاح ما ذكره الشاعر 

فى الآبيات الواردة بان بشان ماالت اليه القصور المبادية والموحدية 

ہن سم سی وما اھات تدس بحیت وه مما اام تیدا 
كات تطو على عمران اشبيلية محالة عاى الوادى الک 
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بقصبة مالقة من عصر الطوائف » وكلاهما استوحى فكرة العقد ثلائى 
السات من اجى التي بر الزمراء [ اتا الشكل) ويؤكد الاستاذ 
جيرير ولوبيو ان عرطبة كانت قصدر الهام فنى لوك الطوائف اليهامها 
تجاوز اشكال العقود الى اسماء القصور » ويخرج من مناقشة الطويلة 
بنتبجة حاسمة ومقبولة وهى أنه وصلت الينا من قمر العتمد اجزاء 
رئيسية فى أهم ابنيته داخا: نطاق المجموعة المعمارية الكبرى التى يمثلها 
ااغصر الحالى » وان هذه الاجزاء لاتعدو المجلس الرائع الذى اتخذه 
انعتمد داخل البارك وسماه الثريا ء ولكنهأ وصات الينا فى ثوب مخالف 
ا كانت عليه زمن المعتمد » فقد تجردت من كسوتها | 
وکسیت زخارف مغايرة + الا أن جوهر الثريا مايزال واضحا من حيث 
التخطيط والمتاصر المعمارية التى تنطبق على قاعة السفراء () ٠‏ 

١‏ احصينا البقايا الاخرى التى وصلت الينا من القصر البارك 
بق العقدين التوأمين المنقوخين على شكل جدوة الفرس 
وهو النوع الشائع استخدامه ف العصر الاموى وعصر الطوائف » 
ينفتحان ف الجدار الخلفى من واجهة بهو الجص ء ونعتقد ان هذين 


فية القديمة » 


E a LO E p. 104 - 109,‏ 
وقد اطلعتى الاستاذ جريرو ايضا فى مقابلة اخية ممه على أن 
السقراء ١‏ و کے کا کن ا ا 
اعود كسوة جرانة وفق الالو افغرتاطى زين الماطان عة 
الخابس الى كان صديقا للملك التشتالى بدور الاول ‏ ويعتقد ان 


۳ میتی اسلامی CET‏ واقدمها . ولست اواققه على هذا الراى 
لان التباب القريصة لم تظهر فى المغرب والاتدلس قبل عسر الرايطين 
( راجع مال 

Elsayed A. Salem, Algunos aspectos del florecimients 

economico de alveria islamica durante el periodo de los Taifns 
y de los Taifas y ds los Almoravides, Revista del Instituto Egipcio 
de Madrid, Vol. XX, 1979, p. 17, No, 1. 
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نعتدين يمثلان جانبا من القصر البارك أو الزاهى وان الموحدين آعادوا 
استخدامي بعد ان كسوهما بزخارف حصينة من طابع زخارف الأوحدين٠‏ 
ويتوسط البو المذكور حوض ما من عضر اأعتمد على غرار 
الصناعية فى قصبور الزهراء » وقد تكون هى نفسة 


نغا انها أغيمت فى القصر الزاهى > تمثالا 
على حافتها يمج الاء من فيه ٠‏ وغ هناك فى 
القصر الحالى بقايا أخرى من قصور المعتمد ما تزال دفينة فى 


قاعاته وأبهائه ء أو طمست معالها بكسوات زخرفية تغطى < 
بن الكشف عنها يحتاج الى دراسا i‏ 


لان الاثار 'التى وصلت اليا من مجبرغة الق 
متجانسة من حبث الاسلوب الفنى والمعمارى » الا أتها تؤلف مجموعة 


متكاملة يتعذر التفحية ببعضها فى مبيل الكشف عن اثار غير مؤكد 


العثور عليها ‏ 
۲ اثار قصور اموحدين داخل مجموعة القصور العبادية : 
من المسير استخلاص ما أقامه اموحدين فى مجموع الابنية التى 


تؤلف اليوم قصر اشبيلية فقد كان يتالف من مركزين رئوسيسين 
الك دون الذى أقامه فى سنة ٠۴٠٠١‏ م على ابنية اسلامية والقصر 


المسمى بالقصر القديم ٠‏ والذى يهمنا دراسة اثار القصر الموحدى الذى 
اقامه آبو توف ینوی على انقاض احد قصور المعتمد بن عباد » هذا 


العقود يتألف من عقد E TRE‏ 
اس صنية تتكىء على أعمدة عيد استخدامها من قصر المعتمد 
ين عباد » ويؤلف حافات العقود السبعة خطوط متموجة ٠‏ وبنيقتا المقد 
الاوسط تخطيهما شبكة من أشرطة منحئية متشابكة على شكل ممينات » 


| 


> 


الجانبية وتتقاطع متحرفة اتحدث معينات مخرمة »> 
فى الجدار القابل جوفة من ثلاث عقود على شكل 
لفرس تتکی» على عمودین مرکزي_ن ٠‏ كذلك تبقت من ال 

اأوخدى ية ذات انى عقر شلا متعاطما فيما بيتها اق غرفة بانؤل 
٣‏ من بھو ید من بهو الجص » وتشبه هذه الق 
ن حیت التخطيط قبة الحراب بالسجد الجامع بتلسان (ا) وهى 
تبة يرجم تاريخ انشائها الى عمر الرابطین ء تقوم على اسان تقاط ع 
١٣‏ خنعا دقيقا بارزا من الاجر » ويشعل الفراغ المركزى الناشى» من 

تقاطع ضلوع القبة قبوة مقربصة ها تزال فى المرحلة الاولى من مر احل 
تطور نظام القربصات ٠‏ ولكن هذا التشابه يقل عند مقارنته_ا بقبة 
انحر اب با مسجد الجامع بوباط تازا التى i BETE‏ 
لكثيفة,وتوريقاتها التطورة () + ويميل الانتا 
تسبته اى نسبة قبة القصر الاشبيلى - الى عصر المرابطين لتشابيما 
اكيم بقبة آلجراب بجامع لان »مح الف ارق ف زخارهه الترريق 


يرجع ال ی اقخلدة آش بوسنف يموت اأرخدي: 


: راجع التفاصيل فى‎ )1( 
Henri Terrasse, Hispano Mauresque, Paris, 1932, p.; 235. 
Georges Marcais, T'architecture musulmane d'occident, Paris, 1954, 
p. 195. 


ما یویل جومث مورینو ٠‏ القن الاسلامی فى اسباييا > 


٤ ترجمة د . احمد لطفى عبد البديع ود . السيد عبد العزيز سالم‎ 
. ٣۲١ ص‎ ٤ ۱۹٩۸ القاهرة‎ 
2) Henri Terrasse, La grande mosquee Ge Taza, Paris, 1943, p. 28, 
Gorges Marais architecture musulmane d'Occiednt, p. 268. 


3) Leopoldo Torres Balbas, Ars Hispaniae, arte almohade, Nazarî y 
mudejar, Vol, Iv. Madrid, 1949, p. 31. 
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: اثأر حصن الفرج‎ ٣ 


ققم قربة سان خوان دى حص ژر San n de Azalfarache‏ 


اانه بعد ان 1 علیها 
الحصنفعصر الى 
وطيادلة دل ان کون مد الجن قد کج ررر 
ج سوط اشبيلية بدليل أن اللك وهبة فى نة ۱١۸١‏ م 

الهبة تحول الحصن بالتدرج الى قرية 
العسكرية التى ال الیھا وھی سان خوان ثم انتم 
الحصن وهو حصن الفرج () ٠‏ 


ا الد 


ومن المعروف ان حصن الغرج كان من الحصانة بحيث لم تتمكن 
البين اقتحاه_ه بسهولة فد آكتفى دون بلايو كوريا 
ES‏ ادنى الحصن دون آن 
تنال قواته منه شیا () » الى ان دخلته فى سنة ٠١١١‏ بعد مقاومسة 
اشبياية مناعة الحصن بقوله : « ان 
اطلاله تشهد بمناعة قلعته » وتةع فى آعلى نشر مجاور للوادى وبه 


1) Yulio Gonzales, op. cit, 1. 1. p. 497. 
2) Alfonso X, Croniea General, PP. 750, 751 
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تتتيى المرتفعات من سلاسل جبال متيرامورينا مشرفة على ستهول 
طريانة » () ٠‏ 


بم من حصن الفرج ألا اثار السور الذى كان يحيط 
نرية الحالية هى مجموعة من الابنية الحديثة » ومادة 
ان هذا السور من اللاط ء اما الابراج وكلها رباعية الشكل فقد 
قوزعت ف ستارة السار افلج معطار وة » وهن متم اء حى 
ء مما يجعلنا نميل الى الاعتقاد بأنها 
ف مستوى ممشى السور على غرار ابراج 


اع الذى نشاهده اليو 
تمل على غرف 


سور مقرانة باشبيلية » 


وبخلاف ذنك تم يتبق أى أثر للقصر ولا لقبابه التى أبدع الشعراء 
تماما بحالتها الاولى 


بعد ان تعرضت لاعمال الاصلاح والترميم عدة مرات ء 


فى وصقها ءوحتى هذه الاسوار الباقية » لا ن 


1D) Oritz De Zuniga, Anales eclesiasticas, t. I, p. 11. 
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نبذة عن عصور دولتى المرابطين والموحدين : 


كنا نجهل ما كانت عليه قصور المرايطين فى اسبانيا الاسلامية حتى 
أمكن الكشف عن بقايا قصير « ميتقوط » فى سهل مرسية على بعد 
أربعة كيلو مترات شمال شرقى هذه الدينة » ويعتبر هذا القضر الئل 


الأول رن فى تصورهم بأشبيلية ومالقة وقرطبة ‏ 
والذی احتذاه بتو تصر من بعدهم فى بهو السباع بحمراء غرناطة ٠‏ 
وآهم ما به التناسق التام فى مخارج سوره ومداخله وف قوزیع 


غرغه » ويتوسط هذا القصر صحن مستطيل يطل على جانبيه القصيرين 
جوسقان مربعان بارزان يمهدان لجوسقى بهو السباع بغرئاطة ٠‏ 
يؤلغان محوری البناء على شکل صایبی » وتمتلی» 


لات لار عة الناشسئة من هذا التقاطع بأشجسار ا 


لبرتفسال 
اقتبس هذا النظام نفسه بعد ذلك بقرنين من الزمان 
فی جامع القرویین بفاس » وف بعض قصور آمراء بنی مرین بمراکش . 


ولم يذكر مؤرخو العرب جهود الوحدين ف بناء القصور » ومع 
ذاك فان عصر الموحدي من آزهى العصور فى البناء والتشييد > 
فاقد اقاموا الذور والقصور فى غرناطة وقرطبة ومالقة 
نوهت کتب التاریخ بما بذله آبو يوسف يعقوب من ب 
خارج باب « جهور » من أبواب اشبيية وأمده بالياه مکل جار 
وقرمونة » وأضاف سنة ٠١۷‏ ه ( ١۷١٠م‏ ) اعات أخرى الى قصر 
ينى عباد باشبلية بقيت منها أجزاء تعد غاية فى الروعة والجمال وسط 
خليط من الاضافات اسيحية ء ولا تزيد هذه البقايا عن جزء من قاعة 
الجص وقبوة من القرنصات والضلوع با لزل رعم ٣‏ فى بهو البثود 
بالقصر وبقايا سور وآبراج كانت تحيط بالقصر القديم . 
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قصور الحمراء بغرناطة : 


لم تكن غرتاطة زمن القتح الالام سلة ۷٠۴‏ ميلادية سوى قرية 
ية افتتحها المسلمون عنوة » وشموا اليهود الى قصبتها » ولعسل 
بأغرناحلة اليهود & » ومنذ القتح 


ة زمن بئى أمية ٠‏ ونكن غرناطة أخذت تنمو شيئا 
رن الماشر » وأصبحت مدين غلما سقطت الخلافة 
3 فخلت وانتقل آطها متها الى 
غرقاطة » وبزغت شمس غرناطة وأصبحت حاضرة كو البرة ءثم أخذ 
اسم غرناطة يسيطر تدريجيا على الكورة » وأخيرا حل محل اسم البةء 


بر على الب 


وكان لوقع غرناطة على الضفة اليمنى من نهر شنيل واختراق 
نهر حدرة لها أثر كبي فى احاطة الجنان والبساتين بها ٤‏ و 
تشرف من الناحية الجنوبية النربية على فحص فسيح » وكان يطل 
عليها من الشرق والغرب جبل شلير الذى لا يفارقه الثلج شتاء أو 
يفا (و#»»× وجا ءوكان المرتفعين اللذين يقصل بينهما نهر 
حدرة واللذين عليهما مدينة السلاطين وحى البيازين - أهمية 
استراتيجية عظيمة كان لها أثر كبير فى مناعة المدينة ٠‏ 


ولا سقطت غرناطة ف آیدی البربر جعلها زاوی بن زيرى عام 
٠١۳‏ ميلادية عاصمته » وقد مدنها حبوس الصتهاجى وحصن 
آسوارها » وخاه ابنه بادیس بن حبوس فکملت ف یامه ۰ وظلت 
غرناطة عاصمة بربر صنهاجة حتى استولت عليها جيوش الرابطين عام 
٠١۸‏ ميلادية ويعلب عى الظن آنهم جعلوها حاضرة دولتهم فى 
الأنداس » ثم فتحها اموحدون عام ٠٠١١‏ ميلادية ٠‏ وفى نهاية عهدهم 
نجح اين هود ملك بلنسية سنة ١‏ ميلادية فى خم غرناطة الى 
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ملکه » وبعد وغاته نة ۱۲۴۷ م ضمها اليه محمد بن يوسف بن ثصر 
سيد حصن أرجونة وبسطة ووادى آش وشريش وجيان ومالقة ٤‏ 


وجملها عاصمة مملكته » 


وكانت اسبائيا الاسلامية اذ ذاك عد تحطمت أعوادها وائكمشت 
رقعتها أمام اندغع السريع للاسترداد القومى الاسباتى على 
المدن الكبرى كقرطبة سنة ٠۴۴١‏ م ومرسية سئة ٠۳۴١‏ م واشبيلية 
سنة ٠۴١۸‏ م فى آيدى النصارى ٠‏ وكانت الأحوال السياسية وقتئذ 
تحتم تاليف جبهة قومية تعوية أمام الخطر الجاثم + غقامت مملكة غرناطة 
ن ارغ من‌الضراع 


ب اتى ‏ ثم عقدهم محالفات سياسية مع ملوك 
عشتالة _ عاملا قويا فى اطائة أمد هذا الصراع ء وترك محمد الأول 
عام ٠۲۷۲‏ م ملكا قويا يستطيع الثبات آمام الأعداء ٠‏ وكان تقاص 
الاسلام قد آذ الى أعل الفتون بالأندلس فق غرناطة » فوفد 
اليها أهل انحرف والصناع : وأقاموا غيها واستظلوا كل بر من 
آراضيها » غنهض غن العمارة وآقام محمد الأول قصبته الحمراء وبئى 


برج الطيعة va‏ ا ore e‏ ورج تك م Torre de Homenage‏ 
کیا آقام فيها بعض الأسوار الثوية » وخلفه ابنه محمد الثائى ٠١۷۲«‏ 
۱۳۰۲ » وکان سیاسیا حصیغا استطاع ان یوطد سلطانه ف البلادء 
وكان لايتردد ف الاستنجاد ببنى مرين كلما أحسن بشبح الاسترداد 
يهم بمملكته ء وتلاه محمد الثالث » ومع أنه کان ضريرا فقد كان 
نشيطا عالما ء مولعا بالفنون والعمارة فبنى قصرا بالحمراء » كما بنى 


1 
1 
1 


== 


السجد الجامع بالتمر ل) ء وقد عدم ف طليعة الثرن الماع عر 


محفوظة بمتحق الآثار بمدريد ء 


على آن العصر الذهيى لدولة بنى نتصر بيدأ بعد 
الأول ؛ فقد کن حاميا لداب والفن 


اطي ہما فيه برج تمارشس والبرج امروف بقصر متشوكة والحمام 
اللكى وباب الشر 
الول یحکم ستین کي 5 ٭ حتی قتل عام ۱۳۰۲ ١‏ وهو يۇدى 
انملاة ف جامع الحمر اء » وخلفه ابنه محمد الخامس الغنى بالله الذى 


ج الأسسيرة ومملى البرطل ء وظل يوسف 


اكمل فى الحم آء ما کن غد بدأه أ E‏ 


٠۴١‏ م ثم تولی انحكم بعده ملوك ضاف » وتوالت الأحداث ف 
المهد الأخي الذى سبق مباشرة 


آخر معقل للاسلام ف 
: أقراد الأسرة الالكة ء 
وعامت الثو رات تأبید' اک على الآخر ٠‏ وكانت آخر حلقة فى 
بلسلة هذه الفتن ذلك الصراع بين الزغظل وابن آخیه آہی عبد الله بن 
ا الحسن الذى أدى الى تمليم مدينة غر اطة فى ۲ من بنایر ۹۳٤م‏ 


غرناطة هذه الأحداث » وثروى تاعاته 
ع اليم الى انتهى بضياع الأندلس + 

الاسلامية » ففيها وضع رجال 
الفن من مسلمى الأندلسسن خلاصة فنهم وعمارة ما وصلت اليه 


aE‏ محيد بن محيد پن يوسف بن 
N‏ مثاقية ابتناء مسجد الا 
ن الخذرف والتنجيد والترقيش من 
ووتف عليه الحمام بازائه » 
طبعة القاهرة نة ٠١١۷‏ 


پااحراء 


r — 


يتمم » ومن أهم مزايا الفن الغرتاطى آنه فن دئيوى على نقيض 
فن الرابطين ٭ ولم يكن » بنى تصر للمساجد الا نقيجة للتوسع 
SS SE‏ سكان المدن E‏ 
النصارى ٠‏ وحتى هذه المساجد كائت تزخر بالزخارف التى تلهى المسلم 
E‏ المساجد قصورا خيالية تسبح فى زخارفه_ا 
وتنمیقاتها الأبصا دون لل آو لل » بل ان هذه الزخارف کائت تنطى 
جدرانا رقيقة ضعيفة » وتكوها كما لو كا 


دا يتمتع فيها ارء بحياة من اثترف فى نطاق طبيمى لامثيل 
جماله ٠‏ وكان المجال الذى بهذه القصور يتجاوب هو وهذا 
التمتعم ٠‏ ونجح عرغاء بنى نصر فى احداث تاثیر جمالی يصحب فن 
توزيع الخمائل وانجتان ومزج النظر الطبيمى بالعمدا فالحمراء 
تجلو لنا روع أمثلة هذا القن » بل هى تعتبر واحة خضراء فى اقلم 
لحل جاب ره الشمس »ولا تدع غاة الحمراء التى تحيط بالقصر 
لسلطانى وكثاغة الفروع ‏ أى مجال لتفاذ أشعة الشمس » كما أن 
التى قهز الأشجار فترطب الوجوه المحثرة والاء 
الذى ينساب بين الصخور ٠‏ والطيور التى تخرد على الأشجار وبين 
لأغصان ع الأفنان - كل ذلك _ يجمل من قصر الحمراء قصرا أسطوريا 
و فی آرضه » ویحمل ار ی آن یحیا فی عسالم خیالی لا 
التی کادت دیش تھا آم رلت سلخرات . 
بياغ الفن الغرناطى الذروة » فقد أعد كل ذلك اءدادا دقيقا 
لتخدیر د الشات عن ادراك الحقيقة التى لا سبيل الى التغافل عنما 
وهى انتهاء دولة الاسلام فى الأندلس ء 


ويعتبر قصر الحمراء وقصر البرطل وجنة العريف أكمل مجموعة 
اسلامية القصور الاسبائية » وأقدم آثار الحمراء حصن القصبة الذى 


tt — 


ينسيونه الى مؤسسس الأسرة محمد بن صر المعروف بمحمد الأول 
( ۱۳۸ - ۷۲ م ) وینلب على الظن آنه آقام هسو وابنه محمد 
( ۷۳٣ا ۱٠۴٠۴‏ م ) فى قصر تما خارج القصبة ٠‏ وکل ما بققى مف 
باب الثبیذ ٥(‏ متس امل سمعد٥)‏ اذى مأ يرال تائما فى معزل عن بقية 
الأبنية الأخرى داخ سيا أحدث منه ٠‏ وبنى محمد الثالث بدوره 


( ۳۲ ۱۳۹ م ) دو اشرق بةلیا مسجدا .اطانیا لا اثر له 


بم ٤‏ اذ آمر فيليب الثانى بهدمه سنة ٠١۷١‏ م ٠‏ 


أغمال وف 
۳4 م ) وابنه محمد الخامس ( ۱۳۰۲ ٠۴١۱‏ م ) بثاء القصور 
انسلطانية بالحمراء وهى التى أقيم تحول صحنى الريحان والسباع ٠‏ 
وما ينسب الى يوسف اول يشتمل على السور الحصين الذى يحيط 
بمرتفع الحمراء بأبراجه وبوابته العظمى المعروغة بباب الشريعة الذى 
ينم نظام بنائه عن احالة وعن فن اسلامى بحت لادخل العناصر 
المسيحية غيه » وقد تم بناوؤه فى ٠۳١۸‏ م وغقا 1ا احتواه النقش 
الكتابى « وقد أطاق عأيه باب العدل تسبة لصورة يد مفتوحة ومفقاح »> 
ترمز الأولى الى العدالة ويرمز المفتاح الىمدخل قصور الحمراء + كما 
أطلق عايه اسم باب الشريعة نسبة الى المصلى الذى كانت تقام فيه 
صااة العيدين والابتهالات الى الله أو 


ڈول : وينب الى یوسف الأول ( ٠۴۳٤١‏ 


ع ومن أقدم قصور الحمراء التى ترجع الى عهد يوسف الأول قصر 
البرطل () ويعنون به فى الأندلس الظلة التى تقوم على بائكة هنذا 
القصر بين برج السيدات (م«مط عم مصلى صفْير » وتتالف ظلة 


١ تمنى هذه الكلمة المظلة او السةيفة وقد وردت قى تفح الطيب ج‎ )١( 
طبعة محيى الدين عبد الحميد ) عند قكره أستدبال الخلينة‎ ( ۳٣١ س‎ 
. الناهسر للالك اردون عند باب الاقباء بالزهراء‎ 


ا 


هذا القصر من خمسة عقود أوسطها أكثرها ارتقاعا ٠‏ ويطل هذا البرطل 
على بركة تزودها تافورة أسفل العقد الأوسط ‏ بالياه ٠‏ وراء هذا 
البرطل وف ركن منه قاعة مربعة تشبه البرج يمكن الارتقاء منها الى 
E‏ السار ٠‏ ويخي الراك التی تل 


عقود 


ویحیط پانجدران ازار من 
الزليج تتجدد فيه الرسوم الهندسية المونة » وتقوم عقود البائكة على 
ربع ارجل من الآجر ٠‏ 


والى يمين البرطل من شرعه وعلى درب السور أو ممشاه مسجد 
صعير ملحق بالبرطل لصق دار قديمة » ويتناقض هذ! البتاء الصغير فى 
بهاء عمارته ونواغذه الغتوحة على كلا الجانبين وبناء الأسوار والأبراج 


المجاورة فى حمرتهاً وعرائها من الزخرف »> ويبلغ طول هذا المسجد 
۱۹ر4 من اثر وعرضه ۳ امتار » وف راسه امحرآب يقابل الباب وجه 
نحو الجنوب الشرقى وتعلوه نرجع بناء 
هذا المسجد من أسلوب زخارفه الى عهد يوسف الأول » 


ولا بعد برج الأسيرة كثيرا عن قصر البرطل » اذ يقوم على 
مرتغع يعلو الحفير الفاصل بين الحمراء وجنة العريف » ويضم هذا 
البرج قصيرا يتالف من قاعة أساسية تكتنفيا شرفات ومخادع جائبية > 
یتوسط البرج صحن داخلی صنیر یحیط به من جهاته الأربع مجنبات. 
وزخرفة اعات هذا البرج لاسيما تربيماته ١‏ اللونة والزخرفة 
الجصية الرائعة التى ما زالت تحتفظ ببقايا الوان وتذهيب تجمل هذا 
ا ا کے د کے رن 


وبرج الشرفات أو الأسنة بين مصنى البرطل وبرج الأسيرة » وقد 
سمى كذلك نسبة الى شرفاته المدببة وميازيبه البارزة على أحد جوائبهء 
ويثاقض هذا البرج یراج الاسلامية آلأخرى » اذ من اليسير ملاحظة 


I — 


أثر العمارة المسيحية فى بنائه » وء 
ناهم فى بنائه » والقبوة التى تعلو 
تقاحلع انعقود القوطية ٠‏ وفى أسفل البرج تتفتح بوابة صغي 


تجلى مثظار من الشمر الحزين ذلك هو أحدور أللك . 
teuesta del rey chieo)‏ 


ب على القن أن اسيا مسيحيا 


والی یسار پرجالسیداتبرج مخد عاللكة (ومزء۴ ا مه ويضم هذا 
جم 


-قصرا صنيرا لطيفا 


البرج ‏ شانه فى ذلك شان برج الأ 
لى يوست الأول » ويتصل هذا البرج بقصر الريحان وبرج قما 
العليا منه ف القرن السادس عة 
وائع من فن التصوير الايطالن ٠‏ وقد أعيد الى هذه القاعة مظهرها 
ع 


تعر بهو الريحان : ويتالف قصر الحمراء من ثلاث مجموعات : 
اثنتان منها ترجمان الى عصر يوسف الأول » والثالثة ترج الى عدر 
محمد الخامس » وقد ضاعت معالم المجموعة الأولى التى كانت تشتمل 
على مجموعة من الأبنية لم ببق منها سوى اسسا ٠‏ ويجاورها صحن 
ى جيته الشمالية مجنبة تتقدم برجا يعرف اليوم باسم برج متشوكة > 
وهو مهندس شارلکان » والی جانبه كان قصر العدل أو ا أشوار + وفيه 
کانت تجری الأحکام ۰ 


وتضم المجموعة الثانية ‏ وترجع آيضا الى عهد يوسف الأول 
فصر السلطان ومقر الحكم ٠‏ ويعتبر هذا القصر روع ما شيده 
السلطان يوسف الأول » ويتوسط هذا القصر بهو الريحان » وفى جهته 
الشمالية برج قمارش الذى بشتمل قى داخله على قاعة السفراء ٠‏ ومن 
تمريات هذه القاعة ومنظراتها يمكن اماع البضر بمنظر من أروع 
مناظر الطبيعة الساحرة ء وتنتقل المين فى تهر حدرة الذى تندفع مياهه 
أدنى البرج الى حى البيازين فى الرتفع الآخر المقابل للحمراء ء 


کے 


وزخارف هذا القصر يعجز عنهأ الوصف » وتتالف من زخرفة 


جا فة منددية ونبابة وشابية ‏ 


زخرفة هندتية » ويسبق قاعة ال 
لبركة > ویعزون ذا 
ن آخرون الى كنمة البركة المربية ٠‏ ويطل ان بتي اران 
بائكة مو ا أوسطها أكثرها ارتغاعا » وهو آروع مثال 
المحن اأتداسى » اذ تشعْل وسطه بركة كبيرة مستطيلة الشكل تحف 
بها أشجار الريحان » ومن هنا شمى أيضا باسم بهو البركة ٠‏ ويقابل 
هذه الواجهة جنوبا واجهة أخرى مماثلة فى احور نغسه » ويتالف هذا 


و الريحان الحه_امات السلطانية 
وی من اقم أبئية القصر » وتؤلف هذه الحمامات مجموعة غ 
ترجع الى عهد يوسف الأول الذى سجل امه فى نقشس 

كتابى « ويسبق الحمامات الى الشمال قاعة يطلق عليها اسم E‏ 
يت عيها اصلاحات عدة ف القرن السادس عشر 
كثيرا من ممالا القديمة » ويسقف القاعة الأساسية ف الحمامات 
مناور أو مضاوى وهي أشكال نجمية لائفاذ الضوء » وتكسو 
الجزء الأدنى من الجتران تربيمات رة من الزليج » وتحمل العقود 
المتجاوزة المنكسرة أعمدة 


أعمال محمد |الخامس : 


ذكرنا فيما سبق أن محمذا الخامس آتم وأصلح أبثية أبيه + مثل ذلك 
قصر الريحان وراق البركة على وجه خاص » اذ أن زخارفه تختلف 
تماما عن زخارف قأعة السغراء ٠‏ كما أنه زود صر أبيه بعدظ رائ 
يطل عىجنحن اشوا ويقمل يه لوان على كل Cl‏ 


ET 


توج محمد الخامس أعماله الممارية بتشييده الحموعة الثالثة 
فى تحور الحمراء ٤‏ وهى مجموعة قصر السباع ٠‏ والحور الأساسى 
لوذا انقعر الجديد يتمامد هو ومحور بهو الريحان » ونظامه جديد فى 
العمارة الغرناطية فى القرن الرايلع عشر » اذ أنه بدلا هن 


تاریخ 
القاعتين 
العريف ويهو 

اج بع - آربع بوائك ٠‏ ويتوسط الصحن ف 


الحوض الأعلى ببيلته » ثم الأدنى مسن 
الفوارة استدار تحتها اثنا عشر أسدا تمج الماء من أفواهها ٠‏ ويدور 
بالحوض طراز کتابى فى مدخ محمد الخامس ٠,‏ وتدور بالصحن أربي 
بوائك تقوم على عمدها الرفيعة الرشيقة عقود نصف أسطوائية مطولة 
تعلوها جدران مكسوة بالشبكات الزخرفية ٠‏ ونقرأ فى جدران هذا 
القصر نقوشا عربية منها : « عز لولاتا السلطان آبى عبد الله الغنى 
بالله » كما تزخر الجدران بأشعار اين زمرك فى دح هذا السلطان « 


وصحن السباع على شكل مستطيل طوله .٠ر۲۸‏ مترآ وعرضه 
ء۷ره٠‏ هترا ء ونظام هذا المحن يمائل نظام صحن قصير منتقوط 
بمرسية » اذ على جانبيه القصيرين جوسقان تحملهما أعمدة 
ر ويتقاطع محورا الصحن وقد اتخذا شكل قناتين للمياه بحيث 
يؤلقان شكلا صليبياً ٠‏ ويذكر الأستاذ لامبي أن الشكل العام لصحن 
السباع بما يحيط به من بوائك فى جهاته الأربع بيدو متاثر؟ نظام 


= 


أبهاء الأديرة المسيحية () وان كنا نعتقد اعتقاد جازماً أنه متاثر 
بنظام أبهاء الساجد أو الأربطة ء 


خلف اأجوسق الربى قاعة غسيحة تيبرت معالمها الاسلامية » على 
حين أن خف الجوسق الشرقى قاعة الوك أو قاعة العدل () » وتزخر 
بالعقود التعارضة التى تحشد فى بواطنها القرنصات الدقيقة ء أما 
القاعتان ان للصحن شمالا وجتوباً فهما من أروع ما جاد به 
غن العمارة الاسلامية فى الأندلس » فالقاءة الجنوبية وتعرف بقاعة 
تى سراج تتوسطها بية من الرخام بها آثار بقع حمراء يقال : انها 
من دماء بنى سراج بعد أن قضى عليهم ملوك بنى نصر » وتعلو القاعة 
عبة رائعة الجمال من المقرنصات الدقيقة نجمية الشكل » أما القاعءة 
الشمالية القابلة لها دسمها قاعة الأختين نسبة الىلوحتين كبييتن 


يضم أكثر من تأثير للفسن المسيحى » ويمكننا آن 
'نفسر هذه الظاهرة بالعلاتات الودية التى أخذت تزدهر ف النصف 
الثانى من القرن الرابع عشر بين غرناطة من جهة واشبيلية وطليطلة 


Lambert, L'alhambra de Grenade, revue de Tart LXII, p. 144-164. 


آ۲ قران بعك اشع غق القاعة يضور الوك مرب وتار تقفخان 

والحرب وغيرها ؛ ولكنها صور يبدو فيها التائر الجاد للمدرسة 

| الايطالبة مما يجنا نظن ان غنائين مسيحبين ساهي نوا أ زخرفة 
هذه القاعة . 


ا 


من بجهة أخرى > بين محمد الخامس ويدرو القاسى ء وقد نتج من 
ذلك حودث تبادل فنی بین عاصمتيهما » ومن هنا نشات صلات غربية 
ن الاسلامى بغرئاططة والفن المدجن باشبيلية وطليطة > 
أو بينه وبين الفن القوطى المسيحى على 
فى القرن الراب عشر » ومن مظاهر هذا التاثير 
الزخرفة والثلو فى حشدها » كما ننا تامح فيا ظهور 
عناصر جديدة أكثر » يقال عنها : انها طبيعية ٠‏ وتتجمع هذه العتاصر 
عادة فى أكاليل على الحو الذى اتبعته الزخارف المحجنة المعاصرة ؛ 


وتمتزج بهذه الزخارة رنوك على مثال الرنوك التى ترين الأبنية 


ما حدث بين غرناطة 


ونختم حديثد عن الق 
تفع عدة تلال بحيث تشرف على وديان تهر حدرة 

ان طببق 
الوديان “ وبذلك أمكن 


وقد زالت كل هذه الجنان حين كفت المياه عن الوصول الى تلك الدور ؛ 
الا فى جزء أقل ارتغاع » ولكته أكثر خصبا هو جنة العريف ٠‏ 


وعد تباری الكتا بايان انقرن السادس عشر فى وصق ومدح هذه 
الجنان التى نفب ماؤها فى وقتنا هذا وان كانت تزودنا مع ذلك بصورة 
شاحبة أجدها الغابر الدارس وعيونها الرائعة وأشجارها وغاباتها التى 
تظال قصورها ۰ 


والبناء الأساسى فى مجموعة أبنية جنة المريف يتالف من صحن 


الاه اوتکمت الجهة ا 
البناء يماثل نظام القصر الساطانى فى مجهوعة وان كان يسبقه تاريخياء 
اذ آنه یحتوی على نتش کتابی غيه ذكر السلطان اسماعيل الذى جدد 
القصر عام ۱۳١۲‏ م ٠‏ 

وعد أقام سلاطين غرناطة فى هذا القصر وما يجاوره من القصو: 
المرتفعة رغبة قى التمتع باليدوء والاتصال الوثيق بالطبيعة ء وكل شىء 
فى جتة العريف بسيط فى مظهره قوى فى تأثيره على النقس » ولا 


دخل نليد البشرية فى تعديل ذلك » اذ ترك للطبيمة كل شىء » كما أنه 
کان من شان ازخارف هذا القمر وتوزیم منظراته E‏ 
نطاق طبیعی رائع به - وما يهبى» للمرء أن يحس بالراحة وآن يتمتع 
بکل ما یحیط به » 


ويبدو لنا مما سبق عرضه آن من الظلم أن نتهم عرقاء بى فصر 
بانهم أهملوا فن العمارة وأقبلوا على الزخرفة » وأنهم كانوا مزخرفين 
منمقين ولم يكونوا مهندسين معماريين » فان النظام الرائع بقصر 
ا ريحان وقصر السباع والتناسق التام بين أجزائهما الختفة - تبين 
أن غنانى السلطان محمد الخامس على الأقل أحرزوا درجة عالية فى فن 
ا والجمع بين توزيع الفراغ والكتل » كما وفقوا فى الجمع بين 
1 وكلها مقومات هامة لابد أن تتواغر ف فن العمار 


وا 

واذا كانوا قد وجهوا النقد الى ضعف البناء فيكفى ردا على هذا 
النقد أن قصر الحمراء یر عائما فى صورته الأصلية دون أن تتصدع 
جدرانه أو تنهار حاعاقه > ويكفى دلالة على الظهر المعمارى لقصور 
الحمراء «مفلاهرة الحمراء » التى حدثت فى ٠١‏ من أكتوير سنة ۹6۴ 
اجتمع وغد مؤلف من ۲ مهندسا معماريا فى قصر الحمراء التفكير 
فى وضع أسس لمعمارة قومية جديدة » وكل ما يمكننا أن نستخلمه 
من قرارهم آن « قصر الحمراء مستودع رائع للممارة الاسبا 


. 
الغصلل الثالك 
اق > 

النظم الدفاعية فى المدن الأنداسية 


iî 


ا 


i 


00ا — 
اإنظم الدفاعية ف المدن الاندلسية : 


أطلق مؤرخو العرب فى كتاباتهم عن المجتمعات الأندلسية الغربية 
عددا من التسميات » التى تختلف تبعا لأهمية كل مجته-ع من الوجهة 
العمرائية » فكانوا يطلقون لفظة « مدينة » للدلالة على كل بلد لها حظ 
كبير من الأعمية » بينما كأنوا يطلقون عليها اسم د حاضرة » اذا كائوا 
تون بيا "خاهعة لحدى "الكو أو االكداليم + 


والمحن الاسلامية توعان : الأول يشتمل على الراكز العمرانية 
السابقة على الفتح الاسلامى » والثأنى المدن التى اسست فى عمد 
الاسلام ٠‏ شهد الفاتحون عند فتحهم الأندلس بلادا غنية موفورة 
الرخاء » ماضييا مجيد وعمرانها 
الى الاستقرار بها ء اذ وجدوا فى هذه المدن الاحولة من قبل » نظاما 
ممتازا من الطرق فاهتموا به غاية الاهتمام » اذ أن الراكز العمرانية 
بالأندلس » المتقاربة فى توزيعها » كانت تكتسب رخاءها من التجارة . 
وکان آغلبها یعتمد على ثراء ما يحيط به من قوى ومزارع الآمر الذى 
يفسر كثافة السكان بها ٠‏ 


إغيع » وأحس المسلمون عندئذ بالحاجة 


ولا وطد المسلمون اقم ت شمل الجزء الأعظم من شبه 
جزيرة أيبيريا وأحسوا بالاستقرار بعد الغتح » عمدوا الى انااء مراكز 
عمرانية جديدة تمكينا لصالحهم الاقتصادية ورغبة فى تدعيم نظامهم 
الدفاعى آمام هذه المحاولات المستمرة من جائب الأسبان للتحرر ¢ هذه 
المحاولات التى ما لبث الاسبان أن بدأوها فى كوبادنجا فى لاوقت الذى 
لم يفرغ فيه المسلمون تماما من اخضاع شبه الجزيرة كلها لسلطانهمء 


زر آكثر المدن الأندلسية التى أسسها المسلمسون » بصفات 
ة مما يدل على أنها أسست للدفاع عن بعض الناطق ٠‏ 
¥ 


أ 
١‏ 


e e س‎ 


ET 


وأسماء هذه ا مدن يعبر بجلاء تام عن هذه الصفات مثل ( قلعة جابر ) 
SE Rk A‏ 
( قلعة رياح ) مالين و ( القصر ) #عوا۸ و ر حصن الفرج ١‏ 
متسه و ( حمن القصر ) تامسم +وعلم جرا ٠‏ 

وكانت تحيط بالمدينة الأندلسية الاسلامية أسوار منيعة تحميها 


من الغارات والغزوات ٠‏ 


واكتفى المسلمون ء فى أول عهدهم » بالأسو 
اذا ما اتسع نطاتق المديتة 
طابيعية التوسع العمرائى و 
العمران » وتالفت خارج هذه الأسوار أرباض ار 
بالحومات أى الأحياء » استعمل المسلمون حجارة 
السجد الجامع وغيره من الأبنية » وتحولت مواشع الأسو 
الى طرق فسيحة أقيمت أسوار اسلامية على نطاق أكثر أتساعا بحيث 
تحيط بالأرض ء ومثل ذلك ما فعله الأمير السمح بن مالك الخولائى فى 
بنائه لجسر قرطبة من حجار سور المدينة سنة ٠١١‏ ه (۷1۹م) : 


وى ذاك يقول صاحب كتاب « فتح الأتدلس » أصاب المسلمون 
اذ فتحوا الأندلس بمدينة عرطبة آثار عنطرة رفيعة القدر معقودة فوق 
نهرها الحارى على عدة جنايا وثاق الأركان من تاسيس الامم الماضية 
الداثرة لم يبق منها الا رسوم » ولا يصل الناس الى قرطبة الا فى 


اسفن فيلقون فى ركوبها مشقة عظيمة ء فار عمر بن عبد العزيز 


السمح بن مالك ببنائها » فصنت على أتم واعظم ما عقد عليه جر 
فى معمور الأرض من حجارة سور المدينة » ٠‏ 


وقد عمد الأمير عبد الرحمن بن معاوية بعد ذلك الى ناء سور 
آخر حول ترطبة فبتاه باللين : « وف سنة خسين وماية ۷۹۹م ) آمر 


الامام ابن معاوية بيناء سور 


طرة من صخره فکمل بناؤه حسب ما آمر به » ۰ 


اذ ہنی عبد الله بن مئان مولى 
فة laa‏ 


سورها القديم كما استعمالت بعض هذه الحجارة فى بناء 


ية الجامم E‏ 


هدمت هذه 3 ار للمرة الثائية بعد أن اتسعت الدينة فى عد 


أساس الصومعة وعد عثرنا 
بالفعل على ءدة أحجار عليها كثابة فى احدى الجوائب السقلى 


مهذه المومعة مه يدل على أنها تنتسب الى البر الرومانى القديم ٠‏ 


وكان يدعم الأسوار أبراج تتوزع فى السور على مراحل مخظلفة 

آر آخرى أمامية وتخترقها أبواب 
تقام قلمة آو قصبة ق اشد 
اجزائها تيا ارتفاعا تداق عن آلدينة فى حالة الهجوم من أطى » وغالبا 
ما تستند هذه القلعة الى جزء من أسوار الدينة ليسهل على حاميتها 
الغرار فى الوقت المناسب ء 


وكان المدامون منذ الفتح فى حرب دائمة مع نصارى اسبانيا 
الذين مافتئوا يجاهدون منذ وطئت أقدام المسلمين هذه البلاد من أجل 
استردادها » واصطبغْت هذه اأحرب متذ ههد ملوك الطوائف بصبغة 
ية حين اتسعت رقعة اسبانيا امسيحية بعد أن سقطت الخلاقة 
وية نة ٠١١١‏ م ٠‏ وقامت على أنقاضها دويلات صغيرة ما لبثت 
أن استسلمت الى الفونسو السادس ملك قشتالة بمجرد قيامها » ولا 
نسثنى من هذه الدويلات سوى مملكة اشبيلية » وقد استنجد ماكها 
المعتمد ابن عباد الذی تولی الحکم فی ۱۰۱۲ الی ٠١۹۸۱‏ م بيوسف ابن 


د 


ونس السادس ء وهزماه هزيمة نكراء فى واقعة الزلاقة 


القرب من بطليوس ٠+‏ ثم أنزل 
بالنصارى هزيه-ة كبرى فى واتقعة الأرك ٠۱۹١‏ م 


@ 1۸1 E Seri 


1 
منصور الوحدين 


وتعتبر هذه الهزيمة آخر انتصار للاسلام ف الأندلس . 


المغرب الى الأنداسن اصطيغست الحرب» فق 
أجهاد وتوسل النصارى بعلوك الفرنجة وام 
يث يما يشبة الحروب الصليبية ق شري » وان كانت 


وكان من نتائج هذا الصراع آن اهتم 


تغاب غبه الناحية القومية 


2 عن أراضييم والدفاع عن كرامتهم فعمدوا الى تحسين 
2 وتغننوا فى متاعتها قابتدعوا نظما جديدة ف التحصينات 
من ذلك « الأبراج البرانية » والمداخل ذات المرافق لتضليل الأعداء 


ومناجاتمم . 


د هتا تفسير كل المناصر المعمارية التى تتاك منها العمارة 
ة الاسلامية ف الأندلس 


الأسوار الأساسية « ر 


كانت تحيط بادينة من جميع جهاتها لترد عنها هجمات الأعداء . 
وقد اتخذ المسلمون بادىء ذى بدء التظام الرومانى ف أسوارهم » 


وهكذا بنوا أسوار مدينة اشبيلية وأسوار قصبة ماردة فى عهد الأمير 
عبد الرحمن الأوسط ٠‏ كما نوا أسوار مدينة الزهراء وأسوار حصن 
غرماج فى عيد الخليفة عبد الرحمن التاصر » 


وكانت مدينة قرطبة » على حد قول الشريف الادريسى تتالف من 


ر 


خمس مدن متتالية حرطت كل واحدة منها بستور فاصل وان بناء 
بالأحجار على نحو الاسلوب الذى كانت تتبعه العمارة 


إيع الأحجار واعتدال خطوطها » 


هذه الأسو 


الرومائية من حيث طريا 


ذلك فى عهد الخلا 
المسلمين فى شبه الجزيرة ٠‏ فلما 
أمير باماراته ٤‏ بدا عهد ملوك الط 


5 بقرطبة عندما ساد سلطان 
لاف الأموية واستقل كل 
ائف » شرع هؤلاء فى تحصين 
سور اشبيلية بنى باللبن فى زمن الفتقة ء 


رخون آن 


الناصر بهدمه سنة ٩۱۴‏ م على 


السليم » رغبة فى منع المحاولات 
التى كان ببذلها أث راف المدينة للاستقلال عن السلطة المركرية فى قرطبةء 


دی بعيد بن النذر المعروف بابن 


على أن تحسيتات كثيرة أدخلت ف النظام المعمارى نبناء الأسه 
الأندلسية فى عهد المرابطين « ٠٠١١‏ م ٠١٤١‏ » نتيجة حتمية 


السياسية الت كانت تحيط بهم وقتئذ 
غع التقدم الذى أحرزه النصارى فى عهد الغوتسو السادس 
قد ابتكر الراطون نظاما 
جديدا فى تخطيط الأسوار » ذلك أتهم عمدوا الى الاكثار من الزوايا 
الداخلية والخارجية بالسور بحيث يتخذ شكل خطوط متعرجة متكسرة 
وميزة هذا النظام 


بهد ووا دحب 


بسعه فى حركة الاسترداد القومى 


يترك الجند أعداءهم يتقدمون داخل احدى 
الزوايا ثم يندفعون عليهم من أعلى الأسوار على الدروب فيفتكون بهم 
فتكا ذريعا » ويشبه هذا النظام الزمبرك اذا ضط عليه ثم ترك » 
اندفع بقو فيصيب ما يقابله ٠‏ وقد خلل هذا النوع من الأسوار قائما 
فى اسبائيا حثى آخر المهد بدولة الاسلام فى الأندلس ٠‏ 


صر ا 


ويتالف الور فى الأندلس ف آعلاه من درب يسير عليه المحاربوز 
ويسموته الإرخون أحيتا بمشى الور » وشرفات يقذفون منه 
بشکل 

يتخال جسم الدورة فتحات تساعد المحارب ء-لى النظر 


سياميم ‏ ودروات يحتمون خلفها ٠‏ والدروات كتل قائمة 


أن تصيبه أسهم الأعداء ٠‏ وقد تبقى من أسوار المدز 


ليما فى أكثر أجزائه » كما هو الحال ق 


اطة والرية وقرطبة واشبيلية وطليطلة وشريش ومالق. 


© البرج الاريك : 
وكان يقوم بين مسافة وأخرى من الستارة أبراج أكثر ارتغاء 
منها بحيث تبرز الى خارج المدينة » وكائت أغلب هذه الأبر 
شکلا مربعاً کما هو انحال فی أہراج حصن منتقوط بمرسية وأبراجٍ 
سور اشبيلية وقرطبة وبعض أبراج غرناطة والرية وقصبة مالقة وجبل 
ارو وجبل طارق ٠‏ ويتالف البرج من تصفين : نصف أدنى مصمت 
غرفة » تعلوها فى بعض الأحيان غرفة أخرى 
أعدت الدفاع وفتحت غيها منافة السهام ويعْطى الغرفة فى آغظب الأحيار 
عبوات نصف كروية » وكثيرا ما يمر الدرب ف داخل البرج فيصبح ممر 
تغطيه قبوات متعارضة ملتصقة ٠‏ ويرتقى الراقون درجا ف داخا 
البرج يغضى الى أعلى بحيث يشرف على الأسوار جميعها » ويدور 
براوى هرمية الشكل > وأيراج غرناطة كبر+ 
اک واج کمازهن وبرخ الان ة امور کیت جدرا 1 
والزخارق الجمية الدقيقة وغطيت سقوفها بأروع ما وصل اليه قر 
المقرنصات من تعقيد ٠‏ 


ونحثف "الى ونل 


7 E 


البرج الضالع : © 


ليس البرج الضلع أو كثير الغلوع ابتك_ارا اسلاميا » اذ أنه 
يرجع الى تقاليد غنية قديمة » وقد عرفته العمارة الرومانية 
آمثله ذلك | اللذان يجنحان باب قرطبة بمدينة قرمونة مثمنا 
الشكل وأبراج مديئة فريجوس مسدسة الشكل » والأبراج التى تحيط 
بقصر دقلديانوس بسبيطلة والتى ترجع الى بداية القرن الرابع مثمنة 
اإشكل » وهناك 4 اچ ملفا من ف عشر ضلعا كما هو الال فى 
برجی بالاتین بتورين وهو من عمل الامبراطور أوجست » وقد عرفت 
ة باأبراج المخاعة وخاحة النوع السداسى مثل ذلك 
ن سيزيك بآسيا الصغرى وحصن سن البرج فى شمال آفريقيا ٠‏ 


وقد تأثر اأرابطون والموحدون بصفة خاصة ‏ بالعمارة البيزنطية 
فشيدوا أبراجا مسدسة الشكل ‏ كالبرج المسدس النعزل فى حصن 
المقاب ( لاس تااس دى تولوسا ) بالقرب من جيان ء والبرج المطل 
على قتطرة القاضى بغرتاطة ٠‏ وقد استعمل ال لوحدون البرج المثمن 
على نحو منظم فى بتاء أبراجهم ( البرائية ) وهو تعبير آندلسى بحت 
عن الأبراج الخارجية عن طاق السور ٠‏ وما لبث أن ثساع هذا النوع 
فى المدن التى تقع على الحدود بين الملمين والنمارى مثل مدينة القصور 
وبطليوسن » كما انتخدموا ابراجا مؤلقة من اثنى عقر غلعا كما اهو 
الخال پرج” ناتتا رومن بيطليومسن وبرج الحب 
لبلة برج كثير الأقلاع ي 
امثمنة فى الأندلس كما نشاهده اليوم ف مخينة شريش وشتترية + 


ء وف مديئة 


٤‏ وغد شاعصت اللأبراج 


والبرج المئمن يفضل بكثير عن البرج المربع من وجهة النظر 
الدفاعية » اذ أنه بكثرة خلوعه يمكن المداغعين من التحرك فى كاففة 


0 


= r 


لاستدارته وسهولة الانتقال فى أجزائه ٠‏ ومن هذه الأبراج ما نراه 
اليوم فى الأبراج التى تحيط بالبيازين فى غرناطة ٠‏ 


البرج البراتى ٠:‏ 2 الم اكير 


ا اشتد الخطر المسيحى على ا الأندلسية ء ابتدع الموحدون 
توعا جدیدا من الأبراج تسمی « الأبراج البرائیة ھ٣۸4 re5‏ 
صد بها تدعيم الستارة ء اذ أنه يقع عادة خارج الستارة ويربطه بها 
أخرى تسمى قورجة (ا) مطعمت لتغاق الطريق آمام الأعداء 
ف أضعف أجزا 
بحاليوس وطلبيرة وماردة وقلعة جار ء وهذا ا مهن كلمة 
برانى :٠ل‏ على الأصل الاسلامى لهذا النوع من الأبراج ولاثبات ذلك 
يكف آن يلاحظ أن أعدم هذه الأبراج هى أبراج قصبة بطليوس وحصن 


> السور ٠‏ وهكذا أقيمت الأبراج البرانية بمدينة 


القصور اللذين يرجمان الى عصر الوحدين » وليست لدينا أمثلة أخرى 
منها فى فن العمارة البيزنطى أو العمارة الاسلامية بالشرق » وترجع 


الأيراج البرائية الى عصر الموحدين وتتخذ اما الشكل المربع أو الشكل 
امثمن كما هو الحال فى أبراج قصة الموحدين ببطليوس وأسوار مدينة 
استجة وقلعة جابر ٠‏ ولكن البرج البرانى الثمن يمتاز على البرج 
البرانى الريع يانه أكثر منه مناعة وأكثر حصانة اذ أن جوانبه ضعف 
جوائب البرج اربع بوان كان البرج المستدير أفضل من هذين 
النوعين ٠‏ ولم يستعمل الموحدون البرج المستدير أن بناء الأبراج 
الربعة والثمنة بالملاط والأحجار أسهل من ناء الأبراج المستدير 
وعد شاع بتاء هذه الأبراج الأخيرة فى شمال افريقيا فى قلعة أمرجو 
ورباط وهما من عصر المرابطين ء ومن أمثلة الأبراج البرانية باشبيلية 


Esin i Lea 


۳ 
برج الذهب الشرقة وببطليوس برج اسبائتا بروس » ويرتبط 
ج الذحب المستارة الأسانية عن قورجة لم يتبق هنها اليوم آى 
بوج الذحب الستار ¢ 
آثر » وأصبح البرج منعزلا عن حاغة نهر الوادى الكبيد “ر 


السور الامامى « الحزام البرانى أو البربخاننة» : 


أتاحت الحروب المستمرة التى قام بها البيزنطيون العناية بالعمارة 
الحربية لندفاع عن مدنيم ٠‏ وكان تإسوار هذه ادن تتألف من 


أساسية تدور حول الحصن أو الدينة ثم سور أمامى آخر أقل من 
السور الأساسى ارتغاعا يعد عنه بمسافة تعادل ربع ارتفاع السور 
االأساسى » ويحيط هذا الور الامامى بالأبرا 

خندق ٠‏ وكان المسلمون فى اسبانيا يشاهدون هذا التظام المعمارى 
الفرید فى اعجاب وما لبثوا أن بوا على تقليده ٠‏ ويذك-ر مؤرخو 
العرب بداية استعمال هذه االأسوار الأمامية منذ القرن‌العاشر الميلادىء 
غير أن الدلائل الادية تشي الى أن استعمال المسلمين لهذا النوع من 
الأسوار يدا فى عهد الرابطين يشمال أفريقيا كما هو الأمر فى قلعة 
أموجو » ويعتقد « تراس » أن السور الأمامى من أصل مسيحى, ٠‏ 


ویدور حوله حفیر أ 


وقد آحس الوحدون بأهمية هذا النظام فی تحصیناتهم ٠‏ اذ أن 
السور الأمامى يمتع العدو المهاجم من شن هجومه مياشرة على الأسوار 
الرئيشية ويمطل من تقدمه لغتح الثغراتالتى.يمكته أن ينقذ منها داخل 
الدينة ء وهكذا اهتم أبو يعقوب يوسف بتحصين غلعة جابر التى كانت 
بر المركز الدفاعى الأمامى. لدينة. اشبيلية وحصنها ٠‏ كما آنه شيد 
الأسوار الأمامية لقصبة بطليوس النيعة ويغلب على الثن أن الموحدين 
آقاموا الاسوارالأماميةلقصبة بطليوسالنيعة ويغلب على الظناناموحدين 
أقاموا الأسوا الأمامية قى جيان وشريشى والجزيرة الخضراء وبسطة 
ولوشة ومالقة ‏ آما سور اشبيلية الأمامى فقد شيده الخليفة أبو الملا 


E ج‎ 


ادریس الامون بن آبی یعقوب یوسف سنة ٩۱۸‏ ھ (۱۲۲۱ م » وحفر 
حوله خندقا ٠‏ وقد تبقت من هذا السور الاشبيلى أجزاء هامة تبدا من 
باب المقارنة حتى باب قرطبة ٠‏ 


الأبواب ذات المرافق : 


كان يتخلل الأسوار أبواب تصل داخل المدينة بخارجها » وكان 
,نحلى لهذه الأبواب هو عتدان متقابلان أحدهما ينغتح الى 
ينفتح الى الخارج ٠‏ وقد ابتدع المرابطون وعا آخر 
من هذه الأبواب هو الأبواب ذات المرافق ونعتى بذاك أن المر الواصل 
الباب ينحنى بزاوية قائمة فى شكل الرغق وتمتاز هذه 
ب بتلك الانحتاءات وة--د عقد 
الموحدون من هذا التظام اذ أنشاوا آبوابا مرافقها مزدوجة » ولم 
يستغوا هذه الممرات حتى يتيح الفرصة للجند بالاشراف من عل على 
المهاجمين وقذفهم بالنبال والتار الاغريقية يصبونها عليهم صبا ٠‏ ومن 
هذه الأبواب ذات المرافق تذكر باب دمه ما مل بغرناطة وباب 
ويرجعان الى عصر الرابطين ء وباب قرطبة 
باشبيلية » وباب مدينة لبلة ويرجعان آيضا الى عهد الرابطين ء 


ات أمام المابجه_ 


Monat‏ به-ذه الد, 


ومن عهد الموحدین یرجم باب اهنمو وباب الزائدة نم۸ 
رس ٠‏ أما الأبواب ذات المرافق الثلاثة فتوجد بمراكش مثل أبواب 
قصبة الأودية برباط ٠‏ وقد اتبع ملوك بنى نصر النظام الموحدى 
الأنداسى للابواب ذات الرفق الواحد كما هو الشان فى باب العدل أو 
باب الشريعة بحمراء غرناطة ء 


هذه نظلرة سريعة موجزة عن بعض وسائل الدفاع المدنى الاسلامى 
كن ف الور الوسطن ويمكن أن تتتم منها مدئ ما , ا 


اليه العمارة الحربية الأنداسية من تقدم يغوق نظيراتها فى اشرق 
الاافى ٠‏ 


وتحتفظ الأندئس ف وعتنا هذا بتراث هائل من الحصون والقلاع 
الاسلامية التى تنطق بالدور الكبير الذى قامت به » كما تعبر بقايا 
الأسوار والأبراج عن الجهاد الرير الذى قام به المسلمون للاحتفاظ 
بوطتیم والدفاع عن شرفهم وكرامتهم ٠‏ وقد ظلت هذه العناصر 
المعمارية الاسلامية مثلا يحتذى للعمارة المدجنة والسيحية حتى عصر 
النيةءة حين فقدت التحصينات من قيمتها الدفاعية القديمة على اثر 


ما ابتكرته الحروب من آلات حربية جديدة كالدافع والمتفجرات . 


فهرس الموضوعات 
: 3 
القصل الأول 
ا 
سے ارلا : المسجد الجامم بقرطبة 


لت انيا : الساجد الاندلسية فى 


سى ثاثا : الجد الجامع بقصبة اشبيلية 
الفصل الثانى 
القصور 


١‏ - القصور الاندلسية فى عصر الدولة 
الاموية وعصر ملوك الطوائف 


ES 3 gama 


٣‏ قصور الحمراء بغرناطة 


نورت ا 
الت لر غا ت ا ل 7 


أ عصر الدولة الاموية وعصر ملوك الطوائف 


س 
ا 
N A‏ 
ا 
ن 

۷ - ر 
\IA— 4Y‏ 
— %8 
WA — Ve‏ 
el 4‏ 


زرب 


القصلالاول 


لاجد 
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آولا : المسجد الجامم بقرطبة - 


ثائيا : المساجد الاندلسية ف عمر الدولة الاموية وعمس بلوك الطوائ 


تاثا : المسجد الجامع بقصبة اشبيلية ٠‏ 


سارى 
بمسجد عبد الرحمن الأول » فأزاح عللها وبالغ فى اتقانها وأعادها ١‏ 
3 ول » فازاح الى 
شاتها ٠‏ وتطورت هذه اللفائف فى عمد الخليفة عبد الرحمن التاصر 
ثم بلغت اتی مراحل تورم زمن الحكم المستنصر » فازدوجت 


عليه فى هذه الزيادة 
بقايا .سيرة من تنجيد وزخرفة أتمها ابنة اا مو ه 
فاستوفيت الكمال ف آيامه اذ استوعب طروز السجد وأوشق أبوابه 
وأقام المةصورة فيه عام ۲٠۰‏ ه وكان أول من اتخذها هنالك من خلفاء 
بنى أمية ٠‏ ويعقد باب سان استپبان نقش کوفی يشهد بهذا الاصلاح 
نصه « بسملة ٠٠١‏ أمر الأمير أكرمه الله محمد بن عبد الرحمن ببتيان 
ما حكم به من هذا المسجد واتقانه رجاء ثواب الله عليه وذخره به » 
غتم ذاك ٠٠١‏ فى سنة احدى وأربعين ومائتين على بزكة الله وعونه . 
مشرور او ر اتضر 


دم باد الأمير النذر بن محمد البيت امروف بب 


ووضع فيه 
واضلاح السقائت 


و ا 
أوضتل 


